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ÖZET 

KURAN’IN İNDİĞİ DÖNEMDE KELİMELERİN ARAPLAR 

ARASINDAKİ KULLANIMLARININ KURAN’I ANLAMADAKİ 

ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Muhammed CENIYET 

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Adel ABUSHAAR 

Temmuz, 2024 - 137 Sayfa 

Bu araştırma, bazı günümüz çalışmalarında Kuran indiği dönemde kelimelerin 

Araplar arasındaki kullanımları meselesini ve bazı âlimlerin şer’î nassların 

anlaşılmasında Kuran indiği dönemde kelimelerin Araplar arasındaki kullanımlarının 

dikkate alınmasının vâcip olduğuna dâir iddaalarını incelemektedir. Bu bağlamda 

Kuran-ı Kerim’le ya da tefsiriyle ilgili bazı görüşleri ele alarak bunların Kuran indiği 

dönemde kelimelerin Araplar arasındaki kullanımlarıyla uyuşup uyuşmadığını 

değerlendirmektedir. Araştırma bu yolla bu hususun önemini ortaya koymayı ve onu 

günümüzdeki bazı Kuran tefsirlerine tatbik edip bu tefsirlerin isâbetli ve hatalı 

yönlerini beyân etmeyi, ayrıca Modernistlerin Kuran’a yaklaşımını bu kâide özelinde 

incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmada; tanımlayıcı, analitik ve tümevarımsal 

yöntemlerden her biri kullanılmıştır. Kuran indiği dönemde “kelimelerin Araplar 

arasındaki kullanımları”nın anlamı, kısımları ve bu kullanımların tesbit edilme 

yolları açıklanmıştır. Araştırma;  kelimelerin Araplar arasındaki kullanımlarını 

dikkate almanın, her şeyi Arapların Kuran indiği dönemde anladığı gibi anlamamız 

anlamına gelmediği, nassın kapsamı müsaade edip Arap diline de uygun olduğu 

sürece farklı yorumlar olabileceği ve nassın belirli bir döneme hapsolup onu aşamaz 

halde olmadığı ancak bunun tekliften kaçmak için lafızlarla istenildiği gibi 

oynanabileceği demek olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca günümüzdeki bazı 

kimselerin Kuran’ı tefsir ederken ortaya attığı bazı görüşlerin geçersizliği, öte 

yandan Kuran ve sünnetin anlaşılmasında takip edilmesi gereken doğru yöntem de 

araştırmada beyân edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: kuran. Kelime anlamı. Kuran tefsirleri. Sünnetin Anlaşılması. 
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  الملخص
 أثر معهود العرب في تلقي الخطاب 

 دراسة وتحليل 
 محمد جنيد

 الأساسية  رسالة ماجستير، العلوم الإسلامية 
 عادل أبو شعر . د:مشرف الرسالة 

 صفحة   137م، 2024 تموز
ينظر هذا البحث في معهود العرب في الخطاب في بعض الدراسات المعاصرة التابعة لبعض  
في  العرب  معهود  اعتبار  وجوب  على  أقاموها  التي  العلماء  بعض  دعاوى  وفي  اهات،  الاتِّّّ
الخطاب أثناء النظر في نصوص الشريعة، وينظر في بعض المسائل التي تتعليق بالقرآن الكريم  
نفسه أو تفسيره وينظر في كونها تتوافق مع معهود العرب أو لا تتوافق، محاولًا بذلك أن يبرِّز 
لتفسير   تتعرض  التي  المعاصرة  الأمثلة  بعض  على  عمليًّا  الأمر  هذا  ويطبِّّق  الأمر  هذا  أهِّّية 
اه الحداثي في النظر   كتاب الله، ويبيِّّّ جانب الصواب والخطأ منها، وينظر في دعاوى الاتِّّّ
للقرآن الكريم من حيث هذه القاعدة، يتبع في هذا المنهج الاستقرائيّ والوصفيّ والتحليليّ، 
ليخلص بهذا ببيان ما يتعليق بالقاعدة من شروط المعهود وأقسامه والطرق التي يمكن استمداد  
معهود العرب منها، ثمي يخلص إلى أني معهود العرب لا يعني أن نفهم كلي الأمور كما فهمها  
العرب أثناء التنزيل، حتىي لو كان الفهم الجديد لا يتعارض مع ما يستوعبه النص، وتسمح  
نتلاعب   أن  يعني  لا  هذا  أني  إلاي  يتعدياه،  لا  معيّي  زمن  حبيس  ليس  النصّ  وأني  اللغة،  به 
تفسيرهم  في  المعاصرين  بعض  اديعاه  ما  بعض  زيف  ويبيِّّّ  التكليف،  من  للتفلُّت  بالألفاظ 
لكتاب الله، ويبيِّّّ كذلك الطرف الآخر الصواب الذي يجب المشي على طريقته في النظر في  

 . صلى الله عليه وسلم نبيِّّه كتاب الله وسنية 
 المعهود. العرب. الخطاب. اللغة. العرف. التاريخية.  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

A STUDY AND ANALYSIS OF THE EFFECT OF ARAB 

CONVENTION ON THE RECEPTION OF SPEECH  

Muhammed CENIYET 

Master Thesis, Basic Islamic Sciences 

Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Adel ABUSHAAR 

July-2024, 137 Pages 

This study examines the Arabs’ norms in speech in some contemporary studies 

affiliated with some trends, and some scholarly claims of the necessity of taking into 

account the Arabs’ norms in speech while considering the texts of Sharia. It also 

looks at some issues related to the Holy Qur’an itself or its exegesis and considers 

whether they are compatible with Arab norms or not. And thus, in doing so, trying to 

highlight the importance of this matter; to apply it practically to some contemporary 

examples that are exposed to the exegesis of the Book of God; to show the right and 

wrong side of it; and to consider the claims of the modernist trend in examining the 

Holy Qur’an in light of this principle. This study follows an inductive, descriptive 

and analytical approach, which concludes with an explanation of what is related to 

the ‘principle’ in terms of the conditions of the norm, its types, and the ways from 

which the Arab norm can be derived. Then it concludes that what the Arabs are 

accustomed to does not mean that we understand all matters as the Arabs understood 

them during the period of revelation, even if the new understanding does not conflict 

with what the text articulates, whilst also being permitted by language. Likewise, it 

concludes that the text is not confined to a specific time that it does not exceed. 

However, this does not mean that we manipulate words to evade our duty. The study 

also shows the falsity of some of what some contemporaries have claimed in their 

exegesis of the Book of God, as well as showing the other side the correct manner 

which must be adhered to in considering the Book of God and the Sunnah 

of His Prophet. 

Keywords: Qur'an. Arabic. Arabic conventions. the modernist trend. the Sunnah. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدِّمة 

الحمد لله، وأفضل الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد رسول الله، عليه أفضل  
 :أميا بعدح  الصلوات والتسليمات،

ما    يتضمينأنزله على نبيِّّه صلى الله عليه وسلم وجعل  فإني القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى بلسان عربيٍّّ مبيّ،  
الزمان  ات  متغيرِّّ مع  للتغيرُّ  قابل  هو  ما  وفيه  الأزمان،  بتغيرُّ  يتغيري  لا  واحد  معنًى  ذو  هو 

 والمكان والحالة العامية.  
ا الخاصية واستعمالاتها الخاصية في إطلاق الأسماء  فالحقبة التي نزل فيها القرآن كان لها تعبيراتهح 

على المسمييات، وقد نزل القرآن الكريم موافقًا لما كانت عليه تعبيراتهم؛ إذ نزل كي يفهموه  
ويكون معجزاً لهم ببلاغته، ولولا أن كان كذلك لاحتجي المشركون بكونه بغير اللغة التي كانوا  

تعالى:    لذلك نونها،  تقِّ يح  إذ قال  القرآن عربيًّا  قرُۡءَاناً  كان  جَعَلۡنََٰهُ  لوَۡلََ  سمحوَلوَۡ  لَّقَالوُاْ  ا  عۡجَمِي ّٗ
َ
أ

سجى  ۥۖٓ َٰتُهُ لَتۡ ءَايَ ِ  .  (44)فصلت:  فصُ 
وت التطوير  عليه  يطرأ  مميا  العرب  زمان  التي كانت في  والدلالات  الألفاظ  معانيها لكني    تغيري 

مستعمَ  التي كانت  الألفاظ  من  ترى كثيراً  فإنيك  الزمان،  العرب  لَ بتقادم  زمان  في  الأوائل  ة 
هذا كلمة   من أمثلةالذي استعملوه فيه، و المعنى  ستعمَل في عصرنا الحالّي لكن بمعنًى غير  تح 

الجوارب، فقد ورد المسح على الجوارب في أحاديث متعدِّدة، فهل كان عليه الصلاة والسلام  
  ؟ يقصد الجوارب التي نستعملها اليوم والتي لا تنطبق عليها شروط الخفّ الذي ذكره الفقهاء

 ؟يوجَد أصلًا في ذلك الزمان وكيف يمكن أن يقصده وهو لا
أخرج الأئمية قاعدة مهمية في   ؛تبعًا لهذا وبما أني الألفاظ يطرأ عليها مثل التطوير الذي ذكرناه

لت في عصر عمِّ فهم مثل هذه النصوص التي تحتوي على كلمات هي عيّ الكلمات التي استح 
في فهم    لا بدي التشريع لكن مع اختلاف الدلالة، فقد قال الإمام الشاطبّي رحمه الله تعالى: "

 . 1"يّ، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهمالأميِّّ باع معهود الشريعة من اتِّ 
أني  إلاي  مرتيب  بشكل  القاعدة  هذه  قعيد  من  هو  رحمه الله  الشاطبّي  بمن وقد كان  مسبوق  ه 

 
)الجيزة: دار ابن    ،1ط    سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  المحقِّّق: أبو  ،الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى،    1

 . 131/ 2 ،م( 1997عفان، 
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محطي اهتمام الكثير من الباحثيّ في  ، وكان الشاطبّي  2ذكرها كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى
 هذا  هذا الباب لميـا بنى على هذه القاعدة ما بناه مميا يصحّ أو لا يصحّ، وهو كذلك ما جعل

 البحث ينيله اهتمامًا كثيراً وذكراً. 
وقد زاد الإمام الشاطبّي على هذا أني ذلك جارٍّ في المعاني والألفاظ والأساليب، فكثير من 

في زماننا هذا   اعلى ظاهره  اأساليب التعبير التي كانت جارية في زمن العرب لو أناي أجريناه
َٰتُ  فيِهَا  خََٰلِِِينَ  سمحلأديى إلى معنًى فاسد، خذ على هذا مثالًا قوله تعالى:   مََٰوَ مَا دَامَتِ ٱلسَّ

رۡضُسجى
َ
البيضاوي في تفسيره:(،  107)هود:    وَٱلۡۡ النار  "  فقد قال  ليس لارتباط دوامهم في 

فإني  دالي   بدوامهما  دوامهماالنصوص  وانقطاع  دوامهم  تأبيد  على  التأبيد    ، ة  عن  التعبير  بل 
 . 3" ون به عنه على سبيل التمثيلوالمبالغة بما كانت العرب يعبرِّّ 

نيّ، وقد وليد الجهل بهذه القاعدة المهمية انحرافاً عند كثير  تقِّ حـ هكذا كان الشأن عند العلماء الم
تفسير   في  الخلط  باب  عليهم  فتح  مميا  المعاصرين،  من كتاب  من  ففسيروا كثيراً  تعالى،  الله 

الألفاظ القرآنيية بالمعاني التي نعبرِّّ عنها في زماننا بنفس الألفاظ التي كانت موجودة في عصر 
 .التشريع، فضلُّوا ضلالًا بعيدًا

زد على هذا ما حصل من استغلال للقاعدة في غير ما ترمي إليه من محاولة لتقييد العمل  
القرآن بتاريخيية  يسميى  فيما  فيها  نزل  التي  بالحقبة  الكريم  اللامنهجيية    ،بالقرآن  ر  تقصِّّ ولم 

تسمية   ومحاولة  المعهود  تطور  باستغلال  الآخر  الطرف  على  القاعدة  استغلال  في  الحداثيية 
   ت من التكليف.منهم للتفلُّ  محاولةً  سمييات بغير أسمائهاالم

لما اكتنفها من حقٍّّ يجب التعويل عليه، ومن باطل    فكانت هذه القاعدة منطلقًا لهذا البحث
 التوفيق.   حاولت اللامنهجيية الحداثيية تأطيره على هذه القاعدة، واَلله تعالى نسأل

 
 

 
إدريس،  الشافعيّ،    2 بن  طالرسالةمحمد  شاكر،  محمد  أحمد  المحقق:  وأولاده،  1،  الحلبي  البابي  مصطفى  )مصر:   ،

  .51م(، 1983
، )بيروت: دار  1، طمحمد عبد الرحمن المرعشلي ، المحقِّّق: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر،  البيضاويّ  3

 .  3/149  ،هـ( 1418إحياء التراث العربّي، 
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 الدراسةمشكلة 

يكون    اأني كثيرً .  1 أن  دون  الله  من كتاب  لآيات  تعريضوا  قد  التفسير  لباس  انتحلوا  ممين 
التنزيل،  زمن  في  لتفسيرها  يتعريضون  التي كانوا  الكلمة  من  مقصودًا  بما كان  علم  عندهم 

لا تصحّ، فكان هناك ضرورة لفهم هذه القاعدة   ففسيروا ألفاظاً من كتاب الله تعالى بمعانيَ 
 وذكر بعض تطبيقاتها لها ليتبيّي موضع استعمالها.  

أني الإمام الشاطبي بعد ذكره لهذه القاعدة بنى عليها بعض الآراء الخاصية به التي تحتاج   .2
مناقشة وبحثاً، فهل يجب علينا أن نجمد على ما استعمله العرب وعلى ما لم يتصويروه أصلًا،  
تحتملها   التي  والمعاني  العصر  مستجديات  ونترك  هم  فهموه  ما  على  التفسير  في  ونقف 

 بي رحمه الله؟  الكلمات ولا تخلُّ بالمعهود بناءً على ما استنتجه الإمام الشاطِّ 
هل يصحُّ ما بناه العلمانيُّون من تصوُّرات بناء على تلقُّفهم لما بناه الإمام الشاطبي على    .3

 القاعدة؟، وهو مميا سيناقشه البحث ويحاول أن يبيِّّّ وجهه وخطأه من صوابه. 
الله تعالى لهم باب خاصٌّ يسميى بالتفسير الإشاريّ، فهل كتاب  أني الصوفيية في تفسير    .4

 يخالف معهود العرب أو هو مطابق لمعهود العرب؟  هذا المعنى الإشاريّ 
قد يحظنُّ خروجًا عن معهود العرب في الخطاب؛ لما فيه    من كتاب الله تعالى  . أني المتشابه5

من خفاء قد يصل أحيانًا إلى انغلاق المعنى تمامًا، فهل هو فعلًا خروج عن معهود العرب في 
 الخطاب، أم هو مطابق له؟ 

 صعوبات البحث

 مميا واجهني من الصعوبات أثناء البحث ما يلي:  
ي1 ما  بسبب  وذلك  والعلمانيِّّيّ،  الحداثييّ  بعض  في كلام  النظر  صعوبة  من صي قَ ت_  دونه 

إيهام في العبارة وعدم الوضوح في المقصود ومحاولة المراوغة، والتناقض الذي لا يحدرى هل هو 
 مقصود أم غير مقصود. 

رة الكلام عن دبسبب ن  لبحثكان هناك صعوبة في إيجاد المصادر والمراجع الخاصة با_  2
تضمي  التي  القضايا  في كتب بعض  مبثوثا  الأحيان  من  في كثير  الكلام  لكون  وذلك  نها، 

 يمكن الرجوع إليه.  العلماء، وليس له مرجع أصليٌّ 
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 أسباب اختيار الموضوع 

أفكاره التي اعتقدها في أحكام    ر_ محاولة بعض من تصديى للتفسير وليس أهلًا له أن يمرِّ 1
الكريم القرآن  لبعض نصوص  تفسيره  تعالى من خلال  القاعدة، ومقرِّراً   ،الله  متجاهلًا هذه 

رًا بها كلام الله تعالى.   لمعاني حادثة للألفاظ مفسِّّ
بناءً على هذه القاعدة في التزام معهود الأميِّّيّ -_ أني الإمام الشاطبّي رحمه الله قد أسيس  2

الخطاب  فيها،    -في  النظر  إلى  ومحتاجة  مسليمة  غير  أخرى  قواعد  القرآنيية  النصوص  لفهم 
خصوصًا أني في كلامه ما يلغي كلي فهم يدلُّ على معنًى جديد لم يكن في زمان العرب ولم  

، فهل يمكن أن نسلِّّم للشاطبّي رحمه الله  لو عرِّض عليها  يكن للعرب أن تتخييله ولكنيها تقبله
 ؟هذه القاعدةما بناه بناءً على 

اهالا  محاولة_  3 التكليف والأحكام   سماءاللعب ببعض الأ  الحداثيّ   تِّّّ التي تؤثر في موضوع 
والمتغيرِّّ  بالثابت  اللعب  وحاولت  حدٍّ الشرعيية  على  الألفاظ  من  إلى     بذلك  راميّ  سواء 

 ت من التكليف. التفلُّ 
بعض المعاصرين وجعلها ذريعة للجمود على    ت استهو   قاعدة اعتبار معهود العرب   _ أني 4

المعاني التي لم تكن في زمن العرب مميا لن ينكره العرب لو عرِّض عليهم، ومميا يدخل أصلًا  
 ضمن ما يمكن أن يفهموه، فالقرآن ثريٌّ بالمعاني التي لا يستنكرها العرب لو عرِّضت عليهم.  

من 5 بعض  بها  أتى  التي  المعاصرة  التفسيرات  بعض  على  القاعدة  هذه  إسقاط  ضرورة   _
 تعريضوا لتفسير كتاب الله تعالى، وبيان ما كان صوابًا وخطأ منها.  

 أهداف البحث

لم  .1 أخرى  وأمثلة  القاعدة،  لاعتمادها  صحيحة  وكانت  القاعدة  طبيقت  أمثلة  تبييّ 
تعتمد على القاعدة فكانت تفاسير لا تصلح لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومناقشتها وبيان  

 وجه الخطأ فيها ووجه الصواب. 
النظر فيما بناه الإمام الشاطبّي رحمه الله على القاعدة، فينظر البحث فيها هل هي  .2

ا مميا  ا مردودة أم أنهي  تاج لضبط أكثر مميا ذكره الإمام الشاطبّي رحمه الله تعالى.  يحمسليمة أم أنهي
التاريخيية وعلاقتها بالقاعدة،  النظر فيما بنته المدرسة الحداثيية .3  واستغلالهم   من مسألة 

 لمسألة تطوُّر المعهود ومحاولة تغيير المسمييات، واستغلال الثابت والمتغير من الألفاظ.
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الصوفية المسميى بالتفسير الإشاري وبيان كونه مخالفًا لمعهود العرب   النظر في تفسير .4
 أو موافقًا له.  

النظر في المتشابه وبيان كونه ليس مخالفة لمعهود العرب في الخطاب وإن كان معناه   .5
 خفيًّا

ذكرها  .6 التي  التفسيرات  من  الحادثة  الأمثلة  بعض  على  العرب  معهود  مسألة  تطبيق 
 بعض المتعرِّضون للتفسير من المعاصرين.  

يَّة البحث  أهِّّ

التي لا يمكن تّاهلها 1 القواعد  أهمِّّ  قاعدة من  يضبط  أويلًا في كونه  البحث  أهِّّيية  تبرز   _
والتي   وهي دلالة الألفاظ وقت نزول القرآن الكريم،  أثناء النظر في نصوص الكتاب والسنية،

 .  اأخطأ كثيرون بسبب تّاهله
لت فيه القاعدة استعمالًا صحيحًا، أو مميا  عمِّ _ بيانه لأمثلة على القاعدة سواء مميا قد استح 2

 ه على هذه القاعدة.  ئ كان فاسدًا لعدم بنا
_ تطبيق القاعدة على بعض التعبيرات المعاصرة التي نشترك فيها مع عصر التنزيل باللفظ  3

 فقط مع اختلاف معاني الكلمات. 
_ كونه ينظر في دعوى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى التي بناها على القاعدة والتي تحتِّّم  4

 على الناظر في الكتاب والسنية الالتزام بما كان من معهود العرب وعدم تّاوزه.  
ة، وما حاولته  5 _ كون البحث ينظر في دعاوي المدرسة الحداثية في الألفاظ الثابتة والمتغيرِّّ

 بالنصوص والألفاظ.  تلاعبالمدرسة الحداثية من ال
 منهج البحث

الاستقرائيّ:  1 المنهج  إلى _  للتوصُّل  عنها  البيانات  الظواهر وتّميع  وهو عمليية ملاحظة 
 .  4مبادئ عامية وعلاقات كلِّّيية

البحث البحث كاملًا، وخصوصًا    في   وهذا المنهج سأستعمله   محاولة   في  ؛القسم الأخير من 
القاعدة  تطبِّّق  لم  أمثلة  عن  البحث  في  وكذلك  القاعدة،  طبيقت  قد  صحيحة  أمثله  جمع 

 
 .  73 م(، 2019)صنعاء: دار الكتب،  ، 3، ط مناهج البحث العلميّ المحمودي، محميد سرحان عليّ،  4
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 .  ، والمراد بالاستقراء هنا الاستقراء الناقص لا التامّ وأخرجت النصّ القرآنّي عن مراده
الوصفيّ:  2 المنهج  البحث  _  هذا  في  الوصفيّ  أيضًا  سأتبع  بها  المنهج  تقدّم  عمليية  وهو 

 . 5المادية العلميية كما هي في الواقع
اه  ، كذلك في عرض آراء الأفكار  وقد استعملته في إيراد القاعدة وبيان مفرداتها وشرحها الاتِّّّ

البحث  العلمانيّ  أثناء  بناه  التي سنناقشها في  فيما  الشاطبّي  الإمام  ، كذلك في عرض كلام 
 .على وجوب اعتبار معهود العرب في الخطاب 

وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلميية المختلفة تفكيكًا أو    :المنهج التحليليّ _  3
   .6تركيبًا أو تقويماً

بناه   وفيما  العلمانّي  المذهب  أصحاب  في كلام  النظر  في  التحليليّ  المنهج  استعملت  وقد 
  والمتشابه من كتاب الله تعالى   على القاعدة وفي البحث في التفسير الإشاري  الإمام الشاطبيّ 

 وكونه موافقًا لمعهود العرب أم لا. 
 حدود الدراسة وإجراءاتها 

الثا  يرمي القرن  من  بدءًا  تطبيقاتها  القاعدة وفي  النظر في  إلى  الحالي    منالبحث  العصر  إلى 
ويأصِّّ   بحيث بأكملها،  القاعدة  وبيان  للمفردات  شرح  من  بالقاعدة  يتعليق  ما  لها،  يبيِّّّ  ل 

ينظر في القاعدة وما يمكن أن يبنى   ويبيِّّّ أقسامها وشروطها وكيفيية الوصول إلى المعهود، ثمي 
فينظر في موضوع تاريخيية القرآن، ومن ناحية أخرى في    عليها من صواب أو باطل، ويناقشه، 

رحمه الله على القاعدة من    بيّ موضوع تطوُّر المعهود، ويحاول أن ينظر في ما بناه الإمام الشاطِّ 
ا خروج عن المعهود من   أفكار، ثمي يتطريق لأمور من المسائل العلميية التي قد يظنُّ الناظر أنهي

وينظر في   ،للقاعدة، وأمثلة أخرى لم تطبِّّق القاعدة صحيحة  ويأتي بتطبيقات    كلام العرب،
 ل هذه الأمثلة لقاعدة معهود العرب. ما نتج عن تّاه

 
 
 

 
 .  66  م(، 1997)الدار البيضاء: منشورات الفرقان،  ، 1، ط أبجديات البحث العلمي   الأنصاريّ، فريد، 5
 . 96 ، السابقالمرجع  6
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 الدراسات السابقة

الشريعة   -1 مجلَّة  السلام،  عبد  شيخ  الديني: لأحمد  الخطاب  تلقّي  في  العرب  معهود 
عدد  17مج  ،م2002مجلس النشر العلميّ  –والدراسات الإسلاميَّة، جامعة الكويت 

لزوم 111-63  ص،  48 بيّي  ثمي  المعهوديية،  النظرة  أويلًا  الباحث  فيها  بيّي  رسالة  وهي   ،
تحديد المعهود، وأنواعه وحدوده وعناصره ومظاهره، ثمي عقد فصلًا في أسس تحديد المعهود،  

 .  ، وقد أفاد البحث منه في كثير من المواضعثمي بيّي كيفيية الأخذ بالمعهود في دلالة الخطاب 
: للدكتور  -وقفة نقدية-_ أثر درك المعهود من أحوال العرب في تأويل آي الكتاب  2

العدد   الإسلاميَّة،  والدراسات  العلميَّة  البحوث  مجلَّة  غفور،  بو  القادر  عبد  بن  لخضر 
عشر   ص  2018الخامس  الأول  السداسي  ببيان    ،505-477م/  فيه  الباحث  بدأ 

بتأويل آي الكتاب، ثمي بيّي   التنزيل  حدود علاقة الاعتبار بالمعهود من أحوال العرب وقت 
 على  يّقوادح الاعتبار بالمعهود من أحوال العرب وقت التنزيل في آي الكتاب، ثم خريج مثال

 القاعدة وختم بحثه بنتائج وتوصيات.  
_ قاعدة: )الشريعة نزلت باللسان المعهود للعرب، فلا يفهمها حقَّ الفهم إلاَّ من فهم  3

بن   الشرعيَّة: خالد  النصوص  فهم  الوسطيَّة في  وأثرها في تحقيق  لمعهودهم(  وفقًا  لغتهم 
الشريعة والدراسات   لعلوم  القرى  أمّ  بن سليمان آل سليمان، مجلَّة جامعة  العزيز  عبد 

وقد  ،  1048-999، ص  2020( المجلد  2020آذار/    31)   80الإسلاميَّة، العدد  
التي   والضوابط  القاعدة  حقيقة  تبيان  ثمي  والنقليية،  العقليية  بالأدلية  للقاعدة  بالاستدلال  بدأ 

التفصيليّ   ،رهاتقرِّ  المعنى  للقاعدة  فشرح  عند    ، والإجمالي  القاعدة  تقرِّرها  التي  الضوابط  وبيّي 
التعامل مع النصوص التكليفيية، ثمي بحث علاقة القاعدة بتحقيق الوسطيية في فهم النصوص 

فهم    ،الشرعيية في  المعتدل  المنهج  عن  للانحراف  العامّ  السبب  بمعالجة  القاعدة  علاقة  فبيّي 
للنصّ،   المعاصرة  بالقراءة  يسميى  عميا  الانحراف  بمعالجة  القاعدة  وعلاقة  الشرعيية،  النصوص 

 وختمه بالنتائج التي خلص إليها البحث، وأبرز التوصيات. 
معهود العرب في الخطاب عند الشاطبي وأثره في التفسير العلمي: للدكتورة مختارية    _4

السابع جانفي   العدد  فيه  433-414ص    2021يوسف، مجلَّة الاستيعاب،  بدأت   ،
  ببيان المقصود بمعهود العرب في الخطاب، ثم أهِّّيية اعتماد معهود العرب لفهم الخطاب، ثمي 
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وظيفه وكيف  الشاطبي  إسحاق  أبي  عند  الخطاب  في  العرب  معهود  في  وبيينت    ،تكليمت 
فهم   في  العرب  معهود  اعتبار  قاعدة  على  الشاطبي  الإمام  بناه  ما  بعض  في  الإشكال 

 الخطاب، وختمت البحث بالنتائج التي استنتجتها أثناء البحث.  
معهود5 للدكتور    _  تطبيقيَّة:  أصوليَّة  دراسة  النبويّ،  الخطاب  فهم  في  وأثره  العرب 

عشر   الرابع  العدد  والقانون،  الشريعة  قطاع  مجلَّة  عثمان،  محمد  حسن  سعودي 
، بيّي فيه أنواع معهود العرب وتأصيل اعتباره وطرق  827-729م ص  2022/2023

ه، ثمي أصيل فيه لاعتبار معهود العرب وطرق معرفته، ثمي بيّي أهِّيّية معرفة  ه وشروطَ معرفته وأهِّّيـيتَ 
معهود العرب في فهم الخطاب النبويّ، ثمي بيّي شروط العمل بمعهود العرب، ثمي بيّي خصائص  

، وهو من أكثر الأبحاث التي الخطاب النبويّ والآثار الأصوليية والفقهيية لاعتبار معهود العرب 
 .أفاد منها هذا البحث

أنيه أويلًا يحتاج لترتيب آخر غير ترتيبه الموجود عليه حاليًّا،    يلاحظ الناظر في البحث الأويل
فيحتاج إلى تقديم وتأخير في العناوين، كذلك إلى تغيير مواضع بعض المباحث لتكون تحت 

 . ما في البحث من تعقيد لكثير من العبارات فصول أخرى، وثانيًا 
ا  كذلك   اه  لم تتعريض أبدًا لما بنما كان من البحوث بتاريخ حديث يلاحظ الناظر فيها أنهي

العلمانيِّّ  مميا لا يصحّ أن في معهود العرب  الإمام الشاطبي    من مسائل على قاعدة  يّبعض 
 بنى عليه أصلًا وهو مميا سيناقشه هذا البحث إن شاء الله.  يح 

لكن الملاحظة الأهمي على البحوث كلِّّها أني الباحثيّ حينما يذكرون موضوع معهود العرب  
في الخطاب يعتمدون بشكل رئيسيّ على الإمام الشاطبي وما ذكره فيه، حتىي ضمين بعضهم 

من تعريض لما    ه لا يوجَداسم الإمام الشاطبّي في عنوان بحثه وهذا ليس فيه إشكال، إلاي أني 
ونظر لبحث  يحتاج  مميا  القاعدة  على  بناه  وما  الله  رحمه  الشاطبي  الإمام  إلا    اللهمي   ، ذكره 

الرابع الشاطبي وردي   ،البحث  بناه الإمام  أنيه ذكر ما  ابن    إلا  تفسير  عليه بسرد عبارات من 
النزاع، بل في بعض الأماكن كان هناك اعتراض على الإمام الشاطبي   عاشور دون تبييّ لمحلِّّ 

أصلًا  النزاع  محل  هو  ممي بما  وهو  يصحُّ ،  لا  محاولة    ا  هناك  به، كذلك كان  عليه  الاعتراض 
بالكونييات وهو    لإثبات ما يسميى اليوم بالتفسير العلمي، وهو البحث في الإعجاز الخاصّ 
ا، وهو ما حاولت  في كثير من أحواله باطل لا يصح ولا تستقيم له النصوص ليكون إعجازً 
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 . الباحثة إثباته بنقض كلام الإمام الشاطبي
كذلك مميا لم يكن في البحوث التي صدرت بتاريخ حديث، وحتىي ما كان منها بتاريخ قديم،  
لتفسير كتاب الله  المتعرِّضيّ  قاله بعض  ما  للقاعدة أو إسقاط على  فيها تطبيقات  لم يكن 

أو خطأ مميا كان صوابًا  للقاعدة،   ،تعالى، سواء  بتطبيقات  أن يأتي  البحث سيحاول  وهذا 
   . يحسقِّط فيها القاعدة على بعض لما كان معاصراً من أقوال بعض المتعرِّضيّ للتفسير

 هيكل البحث

 المقدِّمة
 قاعدة اعتبار معهود العرب في تلقّي الخطابالفصل الأويل: بيان 

 المبحث الأويل: التمهيد 
 المبحث الثاني: التأسيس لقاعدة اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب. 

 المبحث الثالث: الأدلية العقليية والنقليية على اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب.
 المبحث الرابع: بيان أقسام المعهود.

 المبحث الخامس: شروط العمل بالمعهود. 
 المبحث السادس: كيفيية الوصول إلى المعهود.

 لقاعدةبا متعلِّّقةالفصل الثاني: مناقشات 
يية الشريعة :المبحث الأويل  أمِّّ
 تاريخية النص دعوى  :المبحث الثاني

 تطور المعهود :المبحث الثالث
 منهج علماء المسلميّ في النظر في نصوص الشريعةالمبحث الرابع: 

 الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة
 ؟ هل متشابه القرآن خروج عن معهود العرب في الخطاب المبحث الأويل: 

 ؟ في الخطاب خروج عن معهود العرب  التفسير الإشاريّ المبحث الثاني: هل 
 أمثلة غير مبنيية على معهود العرب في الخطابالمبحث الثالث: 

 أمثلة مبنيية على معهود العرب في الخطاب : رابعالمبحث ال
 الخاتمة



1 
 

 الفصل الأوَّل
 بيان قاعدة اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب

الخطاب  تلقِّّي  في  العرب  معهود  اعتبار  قاعدة  بيان  هنا  من   ،والمراد  لها  أسيس  من  وذكر 
وكيف كان لها أهِّّيية في النظر في النصوص الشرعيية، وكيف أخذت حيِّّزاً من كلام    ،العلماء
وكيف أسيس العلماء كثيراً من أفهامهم لنصوص الشريعة بناءً على معهود العرب في    ،العلماء

 التالية:   باحثتلقِّّي الخطاب، وسيشمل هذا الفصل كلاًّ من الم
 التمهيد الأويل:  بحثالم

 التأسيس لقاعدة اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب. المبحث الثاني: 
 : الأدلية العقليية والنقليية على اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب.لثالثا بحثالم
 : بيان أقسام المعهود.رابعال بحثالم
 لمعهود. لعمل با: شروط اامسالخ بحثالم
 : كيفيية الوصول إلى المعهود.سادسال بحثالم
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 المبحث الأوَّل

 التمهيد 

 أثر معهود العرب في تلقي الخطاب. وفيه شرح العنوان، وهو:  
: أميا  8وما بقَِّيَ من رسم الشيء ،  7فهو: بقَيية الشيء   الأثَرَ  أميا ، وهو كذلك على ثلاثة معانٍّ

والنتيجة: الحاصل من الشيء، والثاني: هو العلامة، والثالث: وهو  معناه الأويل فهو النتيجة،  
 . 9الجزء
 لغة فهو: اسم مفعول من عَهِّدَ، والعَهْد يأتي على معانٍّ منها:   المعهودوأميا 

عهود به الشيء، تسميةً لاسم المفعول بالمصدر
َ
ـنْزِّل الم

َ
، ويأتي كذلك بمعنى 10أن يأتي بمعنى الم

للوحلاة  والمكتوب  واليميّ  الشيء،  المرء في  إلى  والتَقدُّم  يية،  تعالى:  11الوَصِّّ قال  وقد  لمَۡ سمح،  
َ
أ

عۡهَدۡ 
َ
 . (60)يس: إلََِۡكُمۡ يََٰبَنِِ  ءَادَمَسجىأ

، فهو أيضًا ما  12اصطلاحًا فلا تكاد تّد فرقاً بينه وبيّ المعنى اللغوي للمعهود   وأمَّا المعهود
 سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال. 13عهِّد، وعرِّف

، وهو  وذلك بناءً على كونه مميا عحرِّف عند العرب واحتـَفَظَت به، فهو شامل للمعهود القوليِّّ

 
 .  4/5هـ(، مادية: "أ ث ر"،  1414)بيروت: دار صادر، ، 3، طلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم،  7
فارس،   8 بن  أحمد  الحسيّ،  اللغة أبو  ط،  مجمل  سلطان،  المحسن  عبد  زهير  الرسالة،  2المحقق:  مؤسيسة  )بيروت:   ،

، المحقق: يوسف الشيخ محمد،  مختار الصحاح؛ والرازي، محميد بن أبي بكر، 86م(، مادية: "أ ث ر"،  1986
 . 13م(، مادية: "أ ث ر"، 1999، )بيروت: المكتبة العصريةّ، 5ط

 .  9 م(، 1983، )بيروت: دار الكتب العلميية، 1، طتالتعريفا الجرجانّي، علي بن محمد،   9
مرتضى،   10 محمد  العروس الزبيديّ،  القاموس   تاج  جواهر  المجلس  من  والأنباء،  الإرشاد  وزارة  )الكويت:  د.ط،   ،

 .  8/456م(، مادة: "ع ه د"، 2001-م1965الوطنّي للثقافة والفنون والآداب، 
م(، مادة: "ع  2012، )دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون،  3، طالقاموس المحيط الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،   11

 .  303ه د"، 
، مصر،  مجلة قطاع الشريعة والقانون،  " معهود العرب وأثره في فهم الخطاب النبوي"سعودي حسن محمد عثمان،  12

 .  738 (:2023)  14، ع.14م.
حماد،   13 بن  إسماعيل  العربيَّة  الصحاح الجوهري،  وصحاح  اللغة  للملاييّ،  4ط  ، تاج  العلم  دار  )بيروت:   ،

 .  3/313 ،لسان العرب وابن منظور، محمد بن مكرم،  ؛2/516 م(، مادة: "ع ه د"1987
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عليه  يدلُّ  ما  وهو   ، البيئيِّّ ومثله   ، المكانّيِّ المعهود  وكذلك  علَيه،  الأويل  الإطلاق  يدلُّ  ما 
 . 14الإطلاق الثاني، وهو الذي يصحُّ أن يسميى بالمعهود الاجتماعيّ 

فهي مأخوذة من قولهم أعَْرَبت عنه وعَريبت أي أفصحت، وعريبتح عنه: تكليمت    أمَّا العرب
الرجلح 15عنه أعَْرَب  فصاحح والإبانةَ، كقولهم:  الإِّ ثلاثة أصول: أحدها:  والباء  والراء  والعيّ   ،

، والعحرْبح ضدُّ العجم، وكذلك العَرَب والعجم كما قالوا عَرَبٌ 16عن نفسه، إذا بيّي وأوضح 
 .17وعجم، وسمِّّي يَـعْرحبح بنح قَحْطاَْن لأنيه أويل من انعدل لسانه عن السريانيية إلى اللغة العربيية 

العرب في أصله يطلَق على قوم جمعوا أوصافاً عدية، منها: أني لسانهم كان بالعربيية،   ولفظ 
البحر   من  التي  العرب  جزيرة  والمقصود  العرب،  أرض  م سكنوا  وأنهي العرب،  أولاد  من  م  وأنهي
اليمن   تدخل  الشام، فكانت  أوائل  إلى  باليمن،  حَجَر  أقصى  البَصْرَة، ومن  الأحمر إلى بحر 
دارَهم، ولا تدخلها الشام، وهي الأرض التي كانت فيها العرب حينما أرسل الله تعالى نبييه  
صلى الله عليه وسلم، هذا فيما قبل بعثة نبي الله صلاة الله وسلامه عليه، أميا بعد مبعثه فهم كلُّ من تكليم  

 .  18بلسان العرب ابتداءً أو انتقالًا 
العربوالمراد   ألفاظ خاصية بهم وأساليب   بمعهود  العرب من  تقرير لدى  كمركيب إضافيٍّّ ما 

 .  19ومفاهيم في الكلام والتخاطب، والأحوال والعادات الفعليية الخاصية بهم 
وقد عبرِّّ عن معهود العرب بعبارات عديدة، كقولهم: "لسان العرب"، كقول الإمام الشافعيِّّ 

 
 .  739، معهود العرب وأثره في فهم الخطاب النبويسعودي حسن محمد عثمان،   14
عباد،   15 بن  إسماعيل  اللغة الصاحب،  في  ياسيّ ،  المحيط  آل  حسن  محمد  طالمحقق:  الكتب،  1،  عالم  )بيروت:   ،

 .31/ 2 م(، مادة: "ع ر ب"، 1994
فارس،   16 بن  أحمد  الحسيّ،  اللغةأبو  هارون،،  مقاييس  محمد  السلام  عبد  الفكر،    ط،.د  المحقق:  دار  )دمشق: 

 .  299/ 4 م(، مادة: "ع ر ب"، 1979
الحسن،   17 بن  محمد  دريد،  اللغةابن  بعلبكي المحقق:  ،  1ط،  جمهرة  منير  للملاييّ،  )  ، رمزي  العلم  دار  بيروت: 

   .319/ 1 م(، مادة: "ع ر ب"، 1987
، المحقق: ناصر عبد  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  انظر:   18

 .  455-1/454م(، 1999، )بيروت: دار عالم الكتب، 7الكريم العقل، ط
  م(، 2017، )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات،  1، طمناهج التأويل في الفكر الأصول نقاز، إسماعيل،   19

313  . 
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العلمح بأني رحمه الله: " ،  20" العرب بلسان  نزل  ا  جميع كتاب الله إنمي   ومن جماع علم كتاب الله 
  ة القول بما فيه الكفاية لمن وحفِّّق لفهمه، على أني نا على صحي لْ قد دلي وكقول الإمام الطبريّ: "

جلي  الأمم،    الله  أجناس  سائر  ألسن  من  دون غيرها  العرب  بلسان  القرآن  أنزل جميع  ثناؤه 
 . 21" منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها وعلى فساد قول من زعم أني 

الحديث  أنواع  فورك في حديثه عن  ابن  العرب" كقول  "عادات  بقولهم:  عنه كذلك  وا  وعبري
رف  ر في بيانه إلى غيره وذلك على حسب عادة العرب في خطابها وعح ومنها المفتقِّ النبويّ: "

ـرزوقي22" أهل اللغة في بيانها
َ
ا  ي المعزوم عليه عزمً وسمِّّ في شرح ديوان الحماسة: "  23، وكقول الم

الفاعل والمفعول بالمصادرعادة  على   ّ رحمه الله  24"العرب في وصف  القحرْطحبيِّ ، وكقول الإمام 
ُسجى  قال:  ثمي (،  22)محمد:    عَسَيۡتُمۡسجىفَهَلۡ  سمح  وقال:في تفسيره: " ِينَ لَعَنَهُمُ ٱللََّّ وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
  سمحأ

 25". ة على عادة العرب في ذلك بَ ي ـْفرجع من الخطاب إلى الغَ ( 23)محمد: 
إلاي أنيه قد يرد في كثير من عبارات العلماء قولهم: "لسان العرب"، أو قولهم: "عادة العرب"، 
لغة   أعمُّ من هذا من  ما هو  يريدون  ا  وإنمي التشريع،  وقت  العرب  معهودَ  بذلك  يريدون  ولا 
العرب، كما يذكرون ذلك على سبيل المثال في إثبات أني القرآن نزل بلسان عربيٍّّ ولم يكن 

 
 .  40، الرسالة الشافعيّ،   20
جرير،   21 بن  محمد  البيانالطبريّ،  طجامع  التركي،  المحسن  بن  الله  عبد  د.  المحقق:  هجر،  1،  دار  )القاهرة:   ،

 .  1/20 م(،2001
 .  43 م(، 1985، )بيروت: عالم الكتب، 2، طمشكل الحديث وبيانهابن فورك، محمد بن الحسن،  22
ه(، إمام النحو، من شيوخه: أبو عليّ الفارسيّ، عبد الله  421وهو المرزوقي أبو علي أحمد بن محميد بن الحسن )  23

الحماسة، وشرح   له: شرح  السلفي؛  البقيال، والزجياج شيخ  بن محميد  عنه: سعيد  فارس؛ أخذ  بن  بن جعفر 
،  بغية الوعاة في طبقة اللغويِّّين والنحاةالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  الفصيح، وشرح أشعار هذيل.  

، المحقق: شعيب  سير أعلام النبلاء الذهبّي، محمد بن أحمد،  ؛  1/365  د.ط، )لبنان: المكتبة العصريةّ، د.ت( 
ط وآخرون،  الرسالة،  3الأرناؤوط  مؤسسة  )بيروت:  أيبك،  ؛  17/476  م(،1985،  بن  خليل  الصفدي، 

بالوفِّّيَّات التراث،  الوافي  إحياء  دار  )بيروت:  د.ط،  مصطفى،  وتركي  الأرناؤوط  أحمد  المحقق:    م(، 2000، 
8/5  . 

محمد،   24 بن  أحمد  الحماسة المرزوقيّ،  ديوان  طشرح  الشيخ،  غريد  المحقق:  العلمية،  1،  الكتب  دار  )بيروت:   ،
 .  56 م(،2003

أحمد،  القرطبي 25 بن  القرآن، محمد  البردوني  الجامع لأحكام  أحمد  المحقق:  أطفيش، ط،  دار  2وإبراهيم  )القاهرة:   ،
 .  246/ 16 م(،1964الكتب المصرية، 



5 
 

 ، وهي مسألة أعمُّ مميا نحن فيه، وهذا مميا قد يلتبس على كثيرين.26فيه كلمات أعجميية
وا كذلك عن المعهود بقولهم: "معهود كلام العرب"، وقد قال الإمام ابن عطيية رحمه الله   وعبري

تعالى:   قوله  معرض حديثه عن  ل لِمُۡتَّقِيَنسجىفيِهِِۛ  رَيۡبََۛ  لََ  سمحفي  ى  "فليس  2)البقرة:    هُدّٗ  :)
ممي  القرآن  في  من  كونها  إذا كان  فينبغي  لغتها،  في  العرب  تنكره  أن  كلام  معهود  ا  العرب 

 . 27ه" جهح س وَ لتمَ ب تأويله ويح طلَ يح 
ا المقصود بذلك لسان  -في قاعدة معهود العرب -وليس المراد بالعرب  جميعَ أزمان العرب، إنمي

 العرب الحاضر وقت التشريع.  
ب هِۦِ  سمحقوله تعالى:  منه  ، و 28الاستقبال فهو مصدر تلَقيى، وهو    أمَّا التلقِّّي َٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ فَتَلَقََّّ
ى آدم من  نها، وقيل: فتلقي نها وتلقي ه أخذها عنه، ومثله لقي ؛ معناه أني ( 37)البقرة:    كََمََِٰتٖسجى

 .  29مها ودعا بها ربه كلمات، أي تعلي 
 .30ومن مقتضى التلقِّّي استقبال الكلام، وتصوُّره 

الخطاب وبناؤه  أمَّا  طاَب،  وخِّ اَطبََةٌ  مخح ومصدره  يخاطِّبحه،  خَاطبَه  من  مصدرٌ  لغةً  فهو   ،
المراد   وليس  إلى للمفاعلة،  منهما  من كلٍّّ  الكلام  توجُّه  فهي  والمكَالمة،  الكلام  بالخطاب 

 .31صاحبه، وقد استعمِّل اصطلاحًا بمعنى الكلام فيكون بذلك حقيقة اصطلاحيية 
 . 32ئ لفهمه ع عليه المقصود به إفهام من هو متهيِّّ اللفظ المتواضَ وهو اصطلاحًا: 

 
 .  وما بعدها  40 ،الرسالة الشافعي،  انظر:  26
، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، عبد الحق بن غالب،   27

 .  1/83 هـ(، 1422، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1، المحقق: محمد عوض مرعب، طتهذيب اللغة أبو منصور، محمد بن أحمد،   28

 .  9/227م(، مادة: "ل ق ا"، 2001
 .  256/ 15 ، لسان العربابن منظور،  29
بن موسى،   30 الرسالة،    الكليات،الكفوي، أيوب  المحقق: عدنان درويش ومحمد المصري، د.ط، )بيروت: مؤسسة 

 .  313 د.ت(
، )بيروت:  1، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط شرح مختصر الروضة الطوفي، سليمان بن عبد القوي،   31

 .  1/250 م(،1987مؤسسة الرسالة، 
محمد،   32 بن  علي  الأحكامالآمدي،  أصول  في  طالإحكام  عفيفي،  الرزاق  عبد  المحقق:  )بيروت2،  دمشق:  -، 

 .  1/96 هـ(، 1402المكتب الإسلامي، 
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وخطابه عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقال إنيه خطاب من الله تعالى في المعنى، وذلك لأنيه  
في الحقيقة مستمدٌّ منه، كما أنيه مبيِّّّ له، ولذلك عدل بعض العلماء عن قولهم: "خطاب  

 33الله"، إلى قولهم: "خطاب الشارع"
التي عبري عنها   والسلام، وهي  الصلاة  تعالى وخطابه عليه  والمراد بالخطاب هنا خطاب الله 

بقوله:   العرب  معهود  لقاعدة  سرده  أثناء  الشاطبي  الشريعة.."الإمام  فهم  في  بدي  ،  34" لا 
 وليست الشريعة إلاي مجموع نصوص الكتاب والسنية. 

 
  

 
 .  1/252 ،شرح مختصر الروضةالطوفي، انظر:  33
 . 2/131 ، الموافقاتالشاطبي،  34
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 لثان المبحث ا

 اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطابقاعدة التأسيس ل
وجود في الكتابة،  ال، و الوجود اللفظيّ ، و الوجود الذهنيّ ، و الوجود العينيّ مراتب الوجود أربعة:  

فما في الكتابة يتبع ما في اللفظ، وما في اللفظ يتبع المعنى الموجود في النفس، وما في النفس 
يه علماء   المنطق بـ "الماصدق"، فاللفظ هو الرتبة الثالثة في  يتبع الموجود في الأعيان الذي يسمِّّ

الوجود، وبناءً على هذا فالشيء حتىي يكون له وجود في النفس يجب أن يكون له وجود في 
الواقع والذي هو مرتبة الأعيان، وإذا لم يكن للشيء وجود في الذهن لا يمكن أن يكون له  
وجود في الألفاظ، فلا يمكن تكوين لفظ عن شيء لا يوجد في الذهن، وبناءً عليه فما لا  

 35وجود له في اللفظ لا يمكن أن يكون له وجود في الكتابة. 
أصليًّا  حقيقيًّا  وجودًا  يعدُّ  الذي  هو  العينّي  والوجود  فالوجود  الوجود    الذهني،  العلم هو  في 

  توجَد ، فالسماء  من الوجود في اللفظ الذي يدلّ على المعنى  اللسانّي يعدُّ ، والوجود  والتصوُّر
في الأعيان وهو وجودها في نفسها، ولها وجود في الأذهان وهو وجودها في نفسنا وذهننا،  
انعدمت وبقينا لأمكننا تخيُّل  السماء  تنطبع في الأبصار ثمي في الخيال، ولو فرضنا أني  فهي 
وهو   للمعلوم،  تابع  وهو  بالعلم،  عنه  يعبري  ما  الذهن هو  والوجود في  التخيُّل  السماء، هذا 

   36كالصورة المنعكسة على المرآة، فهي طبق الصورة التي في الخارج التي تقابلها.
هذا عن الوجود في الأعيان والأذهان للسماء، أميا وجودها في اللسان فهو عبارة عن لفظ 

والثالثة بالألف،  مركيب من أربع قطع، القطعة الأولى هي المعبري عنها بالسيّ، والثانية بالميم،  
، فقولنا: "سماء" دليل على ما في الذهن من صورة السماء، وهذه الصورة التي والرابعة بالهمزة 

لما في   ةفي الذهن صورة لما في الوجود وهو وجود الأعيان، وما في الذهن من صورة مطابق
 . 37الوجود

 
بن محمد،  انظر:    35 المنطقالغزالي، محمد  العلم في  المعارف،  معيار  دار  )مصر:  د.ط،  دنيا،  سليمان  د.  المحقق:   ،

 .  76 م(،1961
محمد،  انظر:    36 بن  محمد  الحسنىالغزالي،  أسماء الله  معان  في شرح  الأسنى  الوهاب  المقصد  عبد  بسام  المحقق:   ،

 .  25 م(، 1987، )قبرص: الجفان والجابي، 1الجابي، ط
 . 25 المرجع السابق،انظر:  37
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اختلف   مهما  يختَلِّف  ولا   ، آدميٍّّ عليه كلُّ  يتيفق  مميا  فهو  والأذهان  الأعيان  الوجود في  أميا 
به  الخاصية  الكتابة  أو  به  الخاصُّ  يختلف بالأعصار اللفظ  ما  هو  والكتابة  اللسان  ووجود   ،

 . 38أو عربيٌّ أو تركيٌّ أو غير ذلك أعجميٌّ والأمصار، فيلحقه أنيه 
عنه، فعلم المنطق علم  واللغة هي تصوير لما في الفكر، وانتقال الفكر لا بدي له من لغة تعبرِّّ  

، وهذا يتجليى في اسم هذا  الفكر  يبحث في الفكر، وهو مع ذلك مضطرٌّ إلى اللغة ليحعبرِّّ عن
العلم، فهو مأخوذ من النطق والكلام، فاللغة ليست مجريد ثوب يرتديه المعنى الفكري، دون  

فيه جوهريٌّ  أثر  له  يكون  ذات    ؛ أن  اللغة  وبفضل  والفكر،  اللغة  بيّ  متبادل  التأثير  بل 
إلى   المعاني  تتحويل  عليه  وبناءً  الخالص،  والإحساس  المجريد  الفكر  بيّ  الفرق  الألفاظ يحصل 
قيمة   من كلِّّ  تخلو  عقليية  معانٍّ  إلى  تتحويل  حسيية،  بصريية  تكون  النشأة  في  فهي  ألفاظ، 
بصريية، فتتحويل إلى معانٍّ مجريدة وتصوُّرات، لذلك كان للغة أثر بالغ في تطوُّر الفكر، فهي  

 39ه من فكر عياني إلى فكر مجريد، فهي ليست مجريد مرآة وظيفتها أن تعكس الفكر.التي تحوِّل
والله تعالى خلق الإنسان وجعله مضطرًّا لبعض الأمور التي لا يقوم بها بنفسه بل يعاونه بها  
وسبل   نفسه،  في  موجود  هو  مميا  يريده  ما  على  يطيلع  أن  يعاونه  حتىي  لغيره  بدي  ولا  غيره، 
الاطِّّلاع عليه إميا اللفظ أو الإشارة أو المثال، واللفظ أيسرها، فحاجة الإنسان تدعو إلى أن 
يضع الألفاظ للإفهام بمخاطبته غيره، وبناءً عليه فكليما كانت الحاجة أكثر إلى التعبير عميا 
في النفس احتاج أن يضع له لفظاً، وإذا لم تكن حاجية إلى التعبير عميا في النفس كان وضع  
فيه   فيجوز  شديدة  غير  لكنيها  للوضع  حاجة  فيه  ما كان  أميا  منه،  بالمقصود  مخلاًّ  اللفظ 

   . 40الوضع للفوائد التي تحصل به، وعدمه لأنيه مميا لا تدعو الحاجة إليه يجوز الأمران؛ 
القرآني والسنية المشريفة، وهي  اللغة من أهمِّّ ما درسه الأصولييون في محاولة فهم النص  ولعلي 

حيِّّزاً كبيراً من كتابات   اللغة  أخذت  وقد  بالماضي،  الحاضر  ربط  الذي يمكنه  علماء  الباب 
اللغة أنفسَهم، كبحثهم  الأصول اللغويية أئميةَ  ، حتىي فاقوا في بعض دراساتهم لبعض المسائل 

الفهم، ولم يجعلوا ذلك بأقلي  اللغة في  الناظر من خلاله أهِّّية  الذي يرى  المعاني  في حروف 

 
 .  26 المرجع السابق،انظر:  38
 .  32-31 م(،1977، )الكويت: وكالة المطبوعات، 4، طوالرياضيالمنطق الصوري بدوي، عبد الرحمن،   39
 .  232/ 2 م(،1994، )مصر: دار الكتبي، 1، طفي أصول الفقه البحر المحيط  الزركشي، محمد بن عبد الله،  40
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ا كان  ربمي بل  البعض؛  ببعضها  ارتباطها  حيث  من  ذاتها  الشرعيية  للأدلية  دراستهم  من  أهِّّية 
من   جانبًا كبيراً  اللغة  فأخذت  لذلك،  مساويًا  اللغة  الأصولييةجانب  و الأبحاث  الأبحاث ، 

التفسير،  ب  المتعلقة ومن كتب  القرآن،  بمباحثعلوم  المتعلِّّقة  الكتب  في  ما  آيات    كذلك 
 الأحكام وأحاديث الأحكام وغيرها. 

 عليها، وهي  بنَى ذ منها، وتح ؤخَ تح   لا شكي أني أحكام الشريعة هي أحكام تستند على دلائلَ و 
إجما أو  نصوصًا  بيّ كونها  مختلفة  هذا   امبنيًّ   عًاأدلية  يصلنا  لم  وإن  النصوص  من  نصٍّّ  على 

على أصل من أصول الشريعة مبيّي في مجموع نصوص تعطي أصلًا أو    امبنيًّ   ا ، أو قياسً النصّ 
 .علية تطيرد فيما شابهها من الأحكام

ا تبنى على النصوص التي نقِّلت إلينا وحفِّظت  ومن هذا الأصل نرى أني الشريعة المشريفة إنمي
علمًا أني وصولنا إلى هذه الأحكام عبر هذه النصوص لا يتوقيف على أن  بطرقها المعروفة،  

النصّ   متعبيدون بهذا  ا نحن  وإنمي يتكليم بشكل صريح عن حكم من الأحكام،  النصّ  يكون 
الدلالة على هذا الحكم بالصيغة والمنظوم، أو بالفحوى    تبكلِّّ نواحيه وأشكاله، سواء كان

والمعقول بالمعنى  أو  يمكن ،  41والمفهوم،  لا  العربيية  اللغة  من  لغويية  نصوص  النصوص  وهذه 
 .  فهمها إلاي بفهم اللغة التي وصلتنا بها

الألفاظ  السر بيّ  البحث عن فكِّّ كلمة  دليلًا عميقًا في  العرب في الخطاب يأتي  ومعهود 
علم  والاستعمال في  المواضعة  يسميى  ما  أو  فيها،  ووظِّّف  اللفظ  هذا  فيها  ولِّد  التي  والبيئة 
الوضع، فالبيئة للنصوص واستناد هذه النصوص إلى معطياتها والبيئة اللغوية الخاصية بها سبيل  
مؤكيد في معرفة نصوص الوحي، فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولا يمكن معرفة هذا الوحي 

 .42لغة العرب التي جاء بها القرآن العظيمإلاي بمعرفة 
ا في برًَ هذا التأطير لاعتبار معهود العرب، وإن كان ذلك معتَ وقد بدأ الإمام الشافعيّ رحمه الله 

 .  ولكن لم يكتبوا فيه  من أويلهم المنهجيية التي يفكِّر بها علماء الشريعة الإسلاميية
أسي  الشافعيّ   سوقد  الكتاب    الإمام  أني  وهي  الكبرى،  القاعدة  من  انطلاقاً  القاعدة  لهذه 

 
بن محمد،  انظر:   41 الشافي، طالمستصفىالغزالي، محمد  السلام عبد  الكتب  1، المحقق: محمد عبد  ، )بيروت: دار 

 .  6/197 ، البحر المحيطوالزركشي،   ؛2/705، شرح مختصر الروضة، الطوفي؛ و 180 م(، 1993العلمية، 
 .  314 ، مناهج التأويل في الفكر الأصول نقاز، انظر:  42
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 قال رحمه الله:  ، ف 43الكريم نزل بلسان العرب
إلاي " السنة  أتت  القرآن ولا  ينزل  والتخاطب  ولم  المحاورة  العرب ومذاهبهم في   على مصطلح 

قال تعالى:  وقد    ،قوم لغة واصطلاح  حتجاج والاستدلال لا على مصطلح يونان، ولكلِّّ والا
رسَۡلۡنَا  وَمَا   سمح

َ
َ لهَُمۡۖٓسجىمِن  أ ِ  بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ لَُِبَين 

ل عن لسان  دَ فمن عَ (،  4)إبراهيم:    رَّسُولٍ إلََِّ
وخري  غيره  لسان  إلى  وضلالشرع  جهل  عليه  الشرع  نصوص  من  الوارد  يصب   ،ج  ولم 

 . 44" القصد
المعهود فقد ذكر في رسالته مظاهر هذا المعهود في  كما أني الإمام الشافعي يؤكِّد على اعتبار  

ا تبتدئ بالشيء من كلامها يبيِّّّ أويل لفظها فيه عن آخره،   ألفاظ العرب وأساليبها من أنهي
 إلى آخر ما ذكره من تلك المظاهر.  45ظها منه عن أويلهفوتبتدئ الشيء يبيِّّّ آخر ل 

الطبريّ  الإمام  القاعدة  هذه  أكيد  تعالى:  في  كما    ،وممين  لقوله  قرُۡءَٰناً  إنَِّا  سمح تفسيره  جَعَلۡنََٰهُ 
ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَسجى  العرب، إذا  بلسان  ا   عربيًّ  أنزلناه قرآناً : إناي يقول"  (:3)الزخرف:    عَرَبيِ ّٗ

يقول: معانيه وما فيه   سمحلَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَسجى  عرباً   صلى الله عليه وسلم د  رون به من رهط محمي ها المنذَ كنتم أيُّ 
أعجميًّ  فيجعله  العجم،  بلسان  ينزله  ولم  مواعظ،  وهذا كلام من  عرب،  نحن  فتقولوا:  ا، 

 .46"وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، لا نفقه معانيه أعجميٌّ 
صُّ على أني نح إذ ي ـَ  عبد البرّ   ابنح   كما يؤكِّد على اعتبار معهود العرب في حقبة أخرى الإمامح 

العربيّ العلم   لباللسان  وعموم  ومجازهم،  وأشعارهم  لغتهم  وسعة  العرب،  ومواقع كلام  ظ ف، 
كتاب الله وسنية  ل  الفهم الصحيحمخاطبتهم وخصوصه، وسائر مذاهبهم مميا يستعان به على  

 . 47صلى الله عليه وسلم، وأنيه مميا لا يستغنى عنه لمن يقدر عليه نبّي الله
إذ عدي المعرفة بلسان العرب   كالإمام البيهقيّ   ،معهود العرب  وقد أكيد غيرهم من العلماء على

 
 .  50 ،الرسالة الشافعي،  انظر:  43
بكر،   44 أبي  بن  الرحمن  عبد  والكلامالسيوطي،  المنطق  فنيَّ  عن  والكلام  المنطق  سامي  ،  صون  علي  د.  المحقق: 

 .  48 النشار وسعاد علي عبد الرزاق، د.ط، )مصر: مجمع البحوث الإسلامية، د.ت(، 
 . 52 ،الرسالة انظر: الشافعي،   45
 .21/562، جامع البيانالطبريّ،  46
)السعودية: دار ابن  ،  1، المحقق: أبو الأشبال الزهيري، طجامع بيان العلم وفضله أبو عمر، يوسف بن عبد البر،   47

 .  2/1129 م(،1994الجوزي، 
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 .  48وعاداتها في مخاطباتها مميا يجب علمه لطلب الأحكام في الكتاب والسنية
، والقاضي عياض رحمه الله إذ  49وقد نصي على اعتبار المعهود غيرهم كابن خلدون في تاريخه 

 . 50الكلامشديد في العبارة على من لم يفهم مقاصد العبارة و 
وهكذا وصولًا إلى الإمام الشاطبّي رحمه الله والذي كان له الباع الأكبر في النصِّّ على هذا  

لًا لهذا المفهوم: "  في فهم   لا بدي المفهوم وتقعيده وتفريع ما يتفريع عليه، وقد قال رحمه الله مؤصِّّ
، فكانت عبارته  51"الذين نزل القرآن بلسانهميّ، وهم العرب  الأميِّّ معهود  باع  الشريعة من اتِّ 

 نصًّا في هذا الباب.  
الله    أخرجوقد   هذهرحمه  من  عديدة    انطلاقاً  فروعًا  لله القاعدة  إني  بعضهم  قول  كبطلان 

تََٰ   ٥٥سمحبًا، مستدلاًّ بقوله تعالى:  ن ـْجَ  ن تَقُولَ نَفۡسٞ يََٰحَسَۡۡ
َ
َٰ مَا فرََّطتُ فِِ    أ سجىِجَنۢبِ  عََلَ   ٱللََّّ

و (56)الزمر:   فالمراد كونه  ،  الأمر،  ذلك  يصغحر في جنب  ما  أمر  العرب في  قول  من  هذا 
يا حسرتا على ما فريطت بيني  يصغر مضافاً إلى ذلك المعنى الآخر، وهكذا معنى هذه الآية  

 .52وبيّ الله 
أني على الناظر في الكتاب والسنية معرفة عادات العرب في الأقوال    الإمام الشاطبيّ وقد ذكر  

وقتَ  أحوالها  ومعرفة مجاري  لم   والأفعال  أني من  الشاطبّي على  الإمام  نبيه  وقد  التنزيل، كما 
ذَ  مميا  يتعذي كَ ينطلق  التي  الشبه والإشكالات  إلاي في  يقع  لن  إلاي ر  منها؛  الخروج   بهذه  ر عليه 

 .53المعرفة
ا المقصود منه اعتبار المعهود في فهم نصوص الشريعة، إلاي أني مميا   ما ذكِّر في هذه الفقرة إنمي

 
الحسيّ،   48 بن  أحمد  الإيمانالبيهقي،  حامد، طشعب  الحميد  عبد  العلي  عبد  د.  المحقق:  مكتبة  1،  )الرياض:   ،

 .  3/187 م(،2003الرشد، 
العرب والبَبر ومن عاصرهم من ذوي  الرحمن،  ابن خلدون، عبد  انظر:   49 المبتدأ والخبَ في تاريخ  العِّبََ وديوان 

 .  1/753 م(،1981، )بيروت: دار الفكر، 1، طالشأن الأكبَ
، )تونس: الدار التونسية  2، المحقق: محمد الشاذلي النيفر، طالمعلم بفوائد مسلم   المازري، محمد بن علي،  انظر:  50

 .  1/539 م(، 1988للنشر، 
 .  2/131 ، الموافقاتالشاطبي،  51
، المحقق: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، و د. سعد بن عبد الله آل  الاعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى، انظر:  52

 . 3/263م(، 2008، )السعودية: دار ابن الجوزي، 1ط حميد، ود. هشام بن إسماعيل الصيني، 
 .  4/154 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  53
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ا هو أمر يقوم به يجدر التنبيه إليه أني اعتبار المعهود لا يتوقي  ف على النصوص الشرعيية، وإنمي
ف ـَ يريد  حينما  اللغويية  مَ هْ العاقل  النصوص  من  نصٍّّ  وقته  أيِّّ  معهود  على حسب  فيفهمه   ،

 . الذي قيل فيه
،  54بعض الناقدين من غير المسلميّ  لذلك كان اعتبار الرصيد الخاصّ بالنصّ واحترامه شأنَ 

في فهم نصوص  إذا كان    الأمرح   وهو شأن كلِّّ عاقل يريد أن يفهم المراد من أي نصّ، ويتأكيدح 
 الإسلاميية.الشريعة 

ط بضوابط منهجيية  بِّ معهود العرب، فإني النصي العربّي قد ضح عتبار  لا  سيسبناءً على هذا التأ
إلاي  أن لا يصحُّ فهمه  النصوص، ولا يمكن  فهم  قواعد  الضوابط تأسيست   بها، وعلى هذه 

لأنيه    أثناء فهم النصوص؛  يكون الفهم صحيحًا إلا باستصحاب معهود العرب في الخطاب 
المشترَ  المتخاطِّ الأمر  يجمع  الذي  الاستعماليّ ك  والعرف  الوضع  في  اللغة،  بهذه  وهو  بيّ   ،

 .55ها اللغوي والحضاريسجلُّ 
المبدئيّ  التأسيس  هذا  ي  بعد  النظر في  ؤ الذي  أثناء  اعتباره  العرب يجب  معهود  أني  على  كِّد 

على   يؤكِّد  ما  للمعهود  يكون  أن  بدي  لا  الشريعة  ونصوص نصوص  العقلييات  من  اعتباره 
 هذه الأدلية هو مضمون المبحث الآتي.   قح وْ الشريعة، وسَ 

  

 
  م(، 2007، )إربد/ الأردن: عالم الكتب الحديث،  1، طالقراءة في الخطاب الأصول رمضان، يحيى محمد،  انظر:   54

469  . 
 .  319 ،مناهج التأويل في الفكر الأصول نقاز، انظر:  55
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 لث المبحث الثا

 الأدلَّة العقليَّة والنقليَّة على اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب. 
التأ ل  سيسبعد  سبق  الخطاب،الذي  معهود  اعتبار  وبعض    من  وجوب  الأئمية  نصوص 

معهود   اعتبار  توجب  التي  الأدلية  استجلاب  من  بدي  لا  النصوص، كان  فهم  في  تطبيقاتهم 
 وأدلية عقليية.  نقلييةلنظر في نصوص الشريعة، وهي على قسميّ: أدلية لالعرب 
 نقليَّة الالأدلَّة  .1.3.1

ٱلعََٰۡلمَِيَن    سمحوَإِنَّهُۥ: قوله تعالى:  لهاأوي   ِ مِيُن    ١٩٢لَََنزِيلُ رَب 
َ
ٱلۡۡ وحُ  ٱلرُّ بهِِ  قَلۡبكَِ    ١٩٣نزََلَ   َٰ عََلَ

ٱلمُۡنذِريِنَ   مِنَ  بيِٖنسجىبلِسَِانٍ    ١٩٤لَِكَُونَ  مُّ  ٖ أنيه  (195-192)الشعراء:    عَرَبِ  به  والمراد   ،
، والواجب بناءً على هذه الآية الكريمة أن  56واضح حتىي لا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟! 

وأن   العرب،  لمعاني كلام  موافقة  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  على  أنزله  الذي  معاني كتاب الله  تكون 
 .57كتاب الله تعالى على سائر كلام العربذلك فضل َ  ينفييلائم ظاهره لظاهر كلامها، ولا 

وإذا كان كلام الله تعالى موافقًا لمعاني كلام العرب وجب أن يوجَد فيه ما يوجَد من أساليب  
العرب من إيجاز الكلام واختصاره، والاكتفاء بالإخفاء عن الإظهار، وبالقلية عن الإكثار في 
الكناية   دون  بالأسماء  المعاني  بعض  وإظهار  والتكرار،  الإطناب  واستعمال  الأحوال،  بعض 

الظاهر،   العامّ عنها، وكذلك الإسرار في بعض الأحوال، والإخبار عن الخاص بالعامّ  وعن 
ما تأخير في  ديم  بالصفة عن الموصوف، وعن الموصوف بالصفة، وتق  والتعبيربالخاصّ الظاهر،  

وتأخ هو    يرالمعنى،  و   مقديمما  المعنى،  من   الاكتفاءفي  ذلك  وغير  البعض،  عن  بالبعض 
 . 58أساليب العرب المعروفة 

لبطل   معهودهم  غير  على  نزل  بأن  لهم  مفهومًا  يكن  لم  أنيه  فرضنا  لو  الكريم  القرآن  إني  ثمي 
 .59بذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم منذراً به 

 
 .  4/150  ،أنوار التنزيل ، البيضاويّ انظر:  56
 .  12/ 1 ، جامع البيانالطبريّ، انظر:  57
 . 1/12 المرجع السابق،انظر:  58
 .250/ 2 هـ(،1420، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3طمفاتح الغيب،  ، محمد بن عمر،  الرازي انظر:  59
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التي   المعنىوهذه جملة من الآيات  تعالى:  تؤكِّد على هذا  قوله  قُرۡءَٰناً  :  نزَلۡنََٰهُ 
َ
أ عَرَبيِ ّٗا  سمحإنَِّا  

تَعۡقِلُونَسجى نزَلۡنََٰهُ حُكۡمًا  سمحوَكَذََٰلكَِ  ، وقوله تعالى:  ( 2)يوسف:   لَّعَلَّكُمۡ 
َ
اسجىۚأ )الرعد:  عَرَبيِ ّٗ

نزَلۡنََٰهُ قرُۡءَاناً  قوله تعالى:  ، و ( 37
َ
سمحقرُۡءَاناً  (، وقوله تعالى:  113)طه:   عَرَبيِ ّٗاسجى سمحوَكَذََٰلكَِ أ

لَتۡ ءَايََٰتُهُۥ  قوله تعالى:  ، و (28)الزمر:   عَرَبيًِّا غَيَۡۡ ذيِ عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَسجى ِ سمحكتََِٰبٞ فُص 
يَعۡلمَُونَسجىقرُۡءَاناً   ل قَِوۡمٖ  ا  تعالى:  (3)فصلت:   عَرَبيِ ّٗ قرُۡءَاناً  ، وقوله  إلََِۡكَ  وحَۡيۡنَا  

َ
أ سمحوَكَذََٰلكَِ 

تعالى:  ،  (7)الشورى:   عَرَبيِ ّٗاسجى قرُۡءَٰناً  وقوله  جَعَلۡنََٰهُ  لَّعَلَّكُمۡ  سمحإنَِّا  ا  عَرَبيِ ّٗ
تعالى:  ،  (3)الزخرف:   تَعۡقِلُونَسجى ل سَِاناً  وقوله  قٞ  ِ صَد  مُّ كتََِٰبٞ  سمحوَهََٰذَا 
تعالى:  (12)الأحقاف: عَرَبيِ ّٗاسجى وقوله   ،  ٞۗ بشََٞ يُعَل مُِهُۥ  إنَِّمَا  يَقُولوُنَ  نَّهُمۡ 

َ
أ نَعۡلَمُ  سمحوَلَقَدۡ 

ٞ وَهََٰذَا  عۡجَمِ 
َ
ِي يلُحِۡدُونَ إلََِهِۡ أ بيٌِنسجىلسَِانٌ ل سَِانُ ٱلََّّ ٞ مُّ    (. 103)النحل:  عَرَبِ 

فَلََ  سمح: قوله تعالى:  هاثاني
َ
قۡفَالهَُا سجىأ

َ
َٰ قُلُوبٍ أ مۡ عََلَ

َ
والمراد  ،  (24)محمد:    يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

المعاني تصفُّح  والمبانيبالتدبُّر  وقد ،  60،  العرب،  لدى  معروفاً  الكريم كان  القرآن  أني  وفيه 
، وإلاي فلو كان القرآن 61كان مباينًا لكلامهم من ناحية الفصاحة   ل فيه، وإنْ مُّ استطاعوا التأ

 .62غير مفهوم لهم فكيف يأمرهم بتدبُّره؟! 
ما  على  الكتاب  تأويل  من  يمنع  من  على  ردًّا  بالتدبُّر  بالأمر  الآية كذلك  هذه  في  إني  ثمي 

 . 63يسوِّغه لسان العرب ومعهودهم 
تعالى:  ثالثها  قوله  فَلََ  سمح: 

َ
فيِهِ  أ لوَجََدُواْ   ِ ٱللََّّ غَيِۡۡ  عِندِ  مِنۡ  كََنَ  وَلوَۡ  ٱلۡقُرۡءَانَۚ  يَتَدَبَّرُونَ 

اسجى كَثيِّۡٗ ا  إنيه لو كان غيرَ (82)النساء:    ٱخۡتلََِٰفّٗ مفهوم لهم   ، وفيه ما في الآية السابقة، ثمي 
 نفي التناقض والاختلاف؟!    يعرفوار حتىي تدبُّ وعلى غير معهودهم فكيف يأمرهم بال

 
ود. أشرف محمد   ،ق: د. موسى علي موسى مسعود المحقتفسير القرآن العظيم،  ، علي بن محمد، انظر: السخاوي  60

، عبد الله بن  النسفي و   ؛ 2/347  م(، 2009، )القاهرة: دار النشر للجامعات،  1بن عبد الله القصاص، ط
التأويل،  أحمد،   وحقائق  التنزيل  طمدارك  بدوي،  علي  يوسف  الطيب،  1المحقق:  الكلم  دار  )بيروت:   ،
 .  1/378 م(،1998

 .  23/286 مفاتح الغيب،،  الرازي انظر:  61
 . 2/250 المرجع السابق،انظر:  62
 .  5/290، الجامع لأحكام القرآن، القرطبيانظر:  63
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تعالى:   قوله  سجىلعََلمَِهُ  سمحرابعها:  مِنۡهُمۡۗٞ  يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ  ِينَ  أن  (83)النساء:    ٱلََّّ لهم  وكيف   ،
 يستنبطوا منه وهم لا يحيطون بمعانيه لو كان نازلًا على غير معهودهم؟! 

لۡۡاَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ  خامسها: قوله تعالى:   ا  سمحوَنزََّ ءٖسجىتبِۡيََٰنّٗ ِ شََۡ
، وكيف  (89)النحل:    ل كُِ 

 يكون تبيانًا إذا لم يكن مفهومًا؟!
ا سمح سادسها: قوله تعالى:  طۡنَا مَّ ٖۚسجىفِِ فرََّ ءٖ    .(38)الأنعام:  ٱلكِۡتََٰبِ مِن شََۡ
تعالى:   قوله  ٱلۡقُرۡءَانُ  سابعها:  فيِهِ  نزلَِ 

ُ
أ ِي   ٱلََّّ رَمَضَانَ  ى  سمحشَهۡرُ  )البقرة:    ل لِنَّاسِسجىهُدّٗ

َٰلكَِ ٱلكِۡتََٰبُ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ  وقوله تعالى:  ،  (185 ى  سمحذَ ، وكيف  (2)البقرة:    ل لِمُۡتَّقِيَنسجىهُدّٗ
 64يكون القرآن هدًى إذا لم يكن معلومًا لهم؟!

تعالى:   قوله  ۖٓ سجىحِكۡمَةُۢ  سمحثامنها:  القول بأني    (5)القمر:    بََٰلغَِةٞ فعلى  الكريم،  القرآن  والمراد 
بالغة؛   نقصانمعنى  فيها  المبالغة ليس  من  معهودف  ،65،  على  يكون  أن  تمامه  العرب،   من 

بالغة   معنى  بأني  القول  "بالغةً وعلى  المقصود  فيكون  الإبلاغ  إليهم"  من  الله  فكيف    66من 
 يكون الإبلاغ إليهم إذا لم يفهموه؟! 

ل لِمُۡؤۡمِنيَِنسجىل مَِا  وشَِفَا ءٞ  سمحتاسعها: قوله تعالى:   وَرحََۡۡةٞ  ى  وهَُدّٗ دُورِ  ٱلصُّ   ، (57)يونس:    فِِ 
  .وهذه الصفات لا تحصل إلا في المفهوم والمعلوم لهم

ِنَ سمحقدَۡ جَا ءَكُم قوله تعالى: عاشرها:  ِ م  بيِٞنسجىٱللََّّ    .(15)المائدة:  نوُرٞ وَكتََِٰبٞ مُّ
وَلمَۡ  سمحالحادي عشر منها: قوله تعالى:  

َ
نزَلۡۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ يُتۡلَََٰ عَلَيۡهِمۡۚ إنَِّ أ

َ
نَّا  أ
َ
يكَۡفِهِمۡ أ

َٰلكَِ لرَحََۡۡةّٗ وَذكِۡرَىَٰ لقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَسجى يكون    ن، وكيف يمكن للكتاب أ( 51)العنكبوت:    فِِ ذَ
 كافيًا وأن يكون ذكرى إذا لم يكن معلومًا مفهومًا؟!

تعالى:   قوله  منها:  عشر  إلََِٰهٞ  الثاني  هُوَ  نَّمَا 
َ
أ وَلَِعَۡلمَُو اْ  بهِۦِ  وَلَُِنذَرُواْ  ل لِنَّاسِ  َٰغٞ  بلََ سمحهََٰذَا 

لۡبََٰبِسجىوََٰحِدٞ  
َ
ٱلۡۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  كَّ ، وكيف يكون بلاغًا، وكيف يمكن أن يقع (52)إبراهيم:    وَلََِذَّ

 
 . 251-025/ 2، مفاتح الغيب ،  الرازي انظر:  64
الثعلبي  65 إبراهيم،  انظر:  بن  أحمد  القرآن،  تفسير  والبيان عن  العنزي وآخرون،  الكشف  عون  بن  خالد  المحقق:   ،

التفسير،  1ط دار  )جدة:  محمد،  25/207  م(، 2015،  بن  علي  والماوردي،  والعيون؛  المحالنكت  قق:  ، 
 .  5/411)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، د.ط،   ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

 .  5/411 المرجع السابقانظر:  66
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 يكن معلومًا؟!  الإنذار به وكيف يمكن أن يذكير به أولو الألباب إذا لم
تعالى:   قوله  منها:  عشر  ا  جَا ءَكُم  قدَۡ  سمحالثالث  نوُرّٗ إلََِۡكُمۡ  نزَلۡۡاَ  

َ
وَأ ب كُِمۡ  رَّ ِن  م  برُۡهََٰنٞ 

بيِنّٗاسجى  وبرهانًا إذا لم يكونوا يفهمونه؟! ، وكيف يمكن أن يكون لهم نوراً ( 174)النساء:  مُّ
بَعَ  فَمَنِ  سمحالرابع عشر منها: قوله تعالى:   عۡرَضَ عَن    ١٢٣هُدَايَ فَلََ يضَِلُّ وَلََ يشَۡقَََّٰ  ٱتَّ

َ
وَمَنۡ أ

سجى ضَنكّٗٗ مَعِيشَةّٗ  لََُۥ  فإَنَِّ  عدم ( 124-123)طه:    ذكِۡرِي  مع  الاتِّباع  يمكن  وكيف   ،
 الفهم؟!

قۡوَمُسجى يَهۡدِيسمحإنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ الخامس عشر منها: قوله تعالى: 
َ
،  ( 19)الإسراء:  للَِّتِِ هَِِ أ

 وكيف يكون غير المعلوم هاديًا؟! 
منها: قوله تعالى:   كٌُُّ  ءَامَنَ  سمحالسادس عشر  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  ب هِۦِ  رَّ مِن  إلََِهِۡ  نزلَِ 

ُ
أ بمَِا   ٱلرَّسُولُ 

سَمِعۡنَا  وَقَالوُاْ  رُّسُلهِِۚۦ  ِن  م  حَدٖ 
َ
أ بيَۡنَ  قُِ  نُفَر  لََ  وَرسُُلهِۦِ  وَكُتُبهِۦِ  وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ   ِ بٱِللََّّ   ءَامَنَ 

ۖٓ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََۡكَ ٱلمَۡصِيُۡسجى طَعۡنَا
َ
، والطاعة تكون بعد الفهم، فوجب  (285)البقرة:    وَأ

 .بهذا أن يكون القرآن مفهومًا، ولا يكون مفهومًا إلاي إذا كان بلغتهم وعلى معهودهم
على أني    وفي بعضها دلالةً   هذا فيما يتعليق بالأدلية النقليية، والتي نراها تدلُّ في بعضها عبارةً 

الواجب أن يكون القرآن الكريم نزل وفق معهود العرب، وأميا السنية فإني فيها ما في القرآن  
ا كذلك جاءت للبيان، ولو فرضنا أني كلامه عليه الصلاة والسلام كان على غير   الكريم، فإنهي

ّ )معهودهم لما حصلت رسالة، كيف وهو القائل صلى الله عليه وسلم:   وا فت فيكم اثنيّ لن تضلُّ  قد خلي إنيِّ
، وكيف يمكن التمسًّك بكتاب الله وسنيته إذا كان على غير  67(وسنتيالله كتاب َ ا  بعدها أبدً 

 68العرب؟!  ولسانِّ  معهودِّ 
 

 
البزيار )  67 العزيز بن رفيع عن أبي صالح،  المسنده( في  292أخرجه  ،  (8993، رقم: )15/385ج، ما رواه عبد 

الشافعي، طالمحقق:   الخالق  عبد  بن سعد وصبري  وعادل  زين الله  الرحمن  مكتبة  1محفوظ  المنورة،  )المدينة   ،
الدارقطنّي )  م(؛ 1988العلوم والحكم،   ه( بلفظ "شيئيّ" بدل "اثنيّ" في سننه، كتاب الأقضية  385ورواه 

ج ارتديت،  إذا  تقتَل  المرأة  في  ذلك،  وغير  )5/386والأحكام  رقم:  الأرناؤوط  ( 4606،  شعيب  المحقق:   ،
 م(.  2004، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، ط

 .  251/ 2، مفاتح الغيب ،  الرازي انظر:  68
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 الأدلَّة العقليَّة .1.3.2
ليس العقل البرهانّي الذي لا يحتمل التخلُّف،    نسوقه بالأدلية العقليية مميا سوليحعلم هنا أني المراد  

ا المراد العقل الاستحساني، فكلُّ ما يمكن لله سبحانه وتعالى أن يفعل خلافه،    سنذكره  وإنمي
 وهو سبحانه وتعالى الفعيال لما يريد، وإن كان ضمن المستحيل عادة لا عقلًا. 

لا شكي أنيه عليه الصلاة والسلام خاطبنا بألفاظ العرب إميا لفائدة أو لغير فائدة، أميا    أوَّلًا:
  ه يجلُّ قدر ف  ؛ كونه عليه الصلاة والسلام خاطبنا بذلك لا لفائدة صحيحة، أو لمعنًى معقول

عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، وأميا إن كان لفائدة، وللإشارة إلى معانٍّ صحيحة فلا  
بدي أن تكون ألفاظه عليه الصلاة والسلام ذات معنًى صحيح، وهذه الألفاظ إميا أن يكون  
التي يخاطبنا بها   اللغة  لمعرفتها وسيلة أو لا يكون، ووسيلة معرفتها لا تكون إلاي بأن تكون 

والسلام الصلاة  ومعهودهم  عليه  العرب  بلسان  تكون  إلى ،  بأن  يكن  لم  أن  فرض  وعلى 
على المخاطبيّ بأن    ةَ يَ مِّ عْ الت ـَ  دَ صَ معرفتها وسيلة فلن يكون ذلك إلاي بسبب اللغة إن كان قَ 

 .69يأتي بالألفاظ في غير ما وضعت لها 
يح  ما  عترَ قد  على  مسألة سض  وهي  القرآن،  من  بالمتشابه  البحثذكِّر  تفصيلها،    يأتي  على 

: إميا أن نقول إني المقصود من الإتيان بالمتشابه  يّفي ذلك جواب  ولكن يمكن أن يقال هنا إني 
التعبُّد بتلاوته، وإميا أن نقول إني الراسخيّ في العلم يعلمون معناه على القول بأني الراسخيّ 

َٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡمِسجىسمحفي قوله تعالى:   . 70، معطوف على اسم الجلالة(7)آل عمران:   وَٱلرَّ
أني العرب لها أساليب عديدة في الكلام، ومميا يعرَف عن معانيها اتِّساع لسانها، فهي    ثانيًا:

قد تخاطب بالعامِّّ الظاهر تريد به العامي الظاهر وتستغني بأويله عن آخره، وقد تخاطب بالعامّ 
على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وقد    الظاهر يراد به العامّ ويدخل فيه الخاصّ، فتستدلُّ 

أنيه على غير تخاطب بالعامّ الظاهر تريد به الخاصّ، أو تخاطب بالظاهر في سياق يعرَف منه  
تبتدئ بالشيء    لظاهره، وقد تبتدئ بالشيء من الكلام يبيِّّّ أوي  لفظ فيه عن آخره، وقد 

يبيِّّّ آخر لفظ منه عن أويله، وقد تتكليم بالشيء تعرِّفه بمعناه دون الإيضاح عن لفظه، وقد  
، وقد تسمِّّي باسم واحد  فكما هو الحال في المترادِّ   الواحد بالأسماء الكثيرة   تسمِّّي الشيءَ 

 
 .  496 ، مشكل الحديث وبيانهابن فورك، انظر:  69
 . 749 المرجع السابق،انظر:  70
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 .71، إلى غير ذلك من أساليب العرب في الخطاب كما هو الحال في المشتركَ  معاني كثيرة
تعالى:  مثلًا  ف هۡلِ  كََنَ  مَا  سمحقوله 

َ
عَن  لِۡ يَتَخَلَّفُواْ  ن 

َ
أ عۡرَابِ 

َ
ٱلۡۡ ِنَ  م  حَوۡلهَُم  وَمَنۡ  ٱلمَۡدِينَةِ 

سجىِ ق، وكذلك ا هو عامُّ المعنى والمراد به من أطاق ومن لم يطِّ ممي ؛  (120)التوبة:    رَّسُولِ ٱللََّّ
سجىوَلََ  سمح:  قوله تعالى نفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۚۦ

َ
َٰٓ  سمح  أميا قوله تعالى:و ،  (120)التوبة:    يرَغَۡبُواْ بأِ حَتَِّ

يضَُي فُِوهُمَاسجىإذَِا    ن 
َ
أ بوَۡاْ 

َ
فَأ هۡلهََا 

َ
أ ٱسۡتَطۡعَمَا   قرَۡيةٍَ  هۡلَ 

َ
أ تَيَا  

َ
من العامّ  فهو  ؛  ( 77)الكهف:    أ

ما ما استطعما جميع أهل تلك القرية، و  هَا  :  قوله تعالى في  الذي أريد به الخاصّ، لأنهي يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

سجىضُُبَِ  ٱلَّۡاسُ    ۥۚ لََُ فَٱسۡتَمِعُواْ  إلهاً من دون  (73)الحج:    مَثَلٞ  ذوا  الذين اتخي المراد بالناس  ؛ 
 .72الله، دون المجانيّ والأطفال والمؤمنيّ

الشيء الواحد بأسماء كثيرة هو  ونحن نرى هذه الأساليب نرى على سبيل المثال أني تسمية  
عكس تسمية معانٍّ كثيرة باسم واحد، ولا بدي لاختيار أحد هذه الأساليب في الكلام من 
ح سوى ما عهدته العرب من كلامها ومن  ح يكون سببًا في اتِّباع أسلوب منه، ولا مرجِّّ مرجِّّ
أساليب استعمال وتركيب الكلام، وإلاي فلو فرضنا ترجيح أسلوب رجيحت العرب عكسه في  

أن يصلوا إلى المقصود من   هم لا يمكنفوعليه    ، كلامها لكان ذلك إغرابًا لا يمكن معه الفهم
 ل ليكون هدًى ونوراً لهم.  زِّ نْ الذي أح  هذا النصِّّ 

ة    ثالثاً: مميا لا شكي فيه أني اللغة كائن حيٌّ ذو نموٍّ وتطوُّر وتشعُّب، واللغة تتأثير بالبيئة المتغيرِّّ
، والاستعمالات القديمة لكلِّّ لغة   وباحتكاكها بلغات أخرى، وكلُّ لغة تتفاوت في قدْر التغيرُّ

الوثائق تهح  يتعامل مع  الزمان وتأتي مكانها استعمالات جديدة، فكيف لأحد أن  بتغيرُّ  جَر 
 .73في غير عصر وفي غير بلد إذا لم يكن هناك معهود يمكن الرجوع إليه؟ تْ بَ تِّ التي كح 

ا تحمَل على العرف فق العلماء على أني المراد من الألفاظ التي ترِّ لذلك اتي  د في أيِّّ وثيقة إنمي

 
 .  52 ،الرسالة الشافعيّ،  انظر:  71
 .256-3/255 ، الاعتصامالشاطبي، انظر:  72
سليمان،   انظر: 73 آل  سليمان  بن  العزيز  عبد  بن  باللسان    قاعدة:"  خالد  نزلت  فلا  "الشريعة  للعرب  المعهود 

النصوص   فهم  في  الوسطية  تحقيق  في  وأثرها  لمعهودهم"  وفقا  لغتهم  فهم  من  إلا  الفهم  حق  يفهمها 
 . 1009 م(:2020) 80ع.السعودية،  ، مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، " الشرعية
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 .74مَل على العرف أو المعهود الذي نشأ بعد ذلك ن الذي نشأت فيه، ولا تحح والمعهود المقارِّ 
أقلي   أني  تعالى  فضل الله  من  أني  تأثّـُراً  إلاي  أصحابهااللغات  لسان  على  نفس    بذلك  في  لا 

الله  مفرداتها؛   معجزة  هو  الذي  الكريم  بالقرآن  مرتبطة  لكونها  وذلك  العربيية،  اللغة  هي 
 .75الخالدة

هذا كان بخصوص أدلية اعتبار المعهود بشكل عامٍّّ وهي تشير بمجموعها إلى أنيه يجب اعتبار  
ا هو على معهود العرب أثناء التنزيل، ولكني هذا المعهود ليس شيئًا   واحدًا يجب اعتباره، وإنمي

 سيأتي تفصيلها في المبحث القادم.   بارات أنواع واعت
  

 
الله،  انظر:   74 عبد  بن  محمد  الفقهيَّة الزركشي،  القواعد  في  ط،  المنثور  محمود،  فائق  أحمد  تيسير  د.  ،  2المحقق: 

الكويتية،   الأوقاف  وزارة  بكر،  2/394  م(، 1985)الكويت:  أبي  بن  الرحمن  عبد  والسيوطي،  الأشباه  ؛ 
بن نجيم،  وا  ؛96  م(،1983، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1طفي قواعد وفروع فقه الشافعية،    والنظائر 

إبراهيم،   بن  الدين  والنظائر زين  النعمان  الأشباه  حنيفة  أبي  مذهب  طعلى  الكتب  1،  دار  )بيروت:   ،
 .  86 م(، 1999العلمية، 

سليمان،انظر:   75 آل  سليمان  بن  العزيز  عبد  بن  للعرب  قاعدة:   خالد  المعهود  باللسان  نزلت    ، .. . "الشريعة 
1009. 
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 رابع المبحث ال 

 أقسام المعهود 
معتبَر من شروط النظر في    أني اعتبار معهود العرب أثناء التشريع شرطٌ   البحث  ركَ ذَ أن  بعد  

وبيّي  هذا  النصوص،  على  على  يأ  ؛الأدلية  مقسوم  وهو  المعهود،  هذا  أقسام  ذكر  على  تي 
 باعتبارين.  قسميّ 
 أقسام المعهود من حيث النوع  .1.4.1

 ، ومعهود اجتماعيٌّ، ومعهود الاستعمال. فظيٌّ وهو بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع: معهود ل
الل :  اللفظيّ المعهود  أ.   المعهود  يتعامل    فظيّ أميا  الذي  المعهود  ومعانيها  مع  وهو  الألفاظ 

 بشكل إفراديّ 
ح
 .  76عجميّ ، فهو النظر إلى اللفظ من ناحية معناه الم

  ، معيّي للفظ  وعرفته  العرب  عهدته  الذي  المعنى  آخر  بشكل  إلى والمقصود  الأسماء  فنسبة 
أربعة  أقسام  الاسم  عندهم  المسمييات تأتي على  يتكثير  أو  والمسميى،  الاسم  يتيحد  أن  فإميا   :

 والمسميى، أو يتكثير الاسم ويتيحد المسميى، أو يتيحد الاسم ويتكثير المسميى. 
د فيه الاسم والمسميى فإميا أن يمنَ  ع من وقوع الشركة فيه نفسح تصوُّر ذلك العيّ فهو  فما اتحي

الجزئيُّ، وإميا أن لا يمنع ويكون الاشتراك واقعًا فعلًا، فإميا أن يقع الاشتراك على السويية فهو  
 .77إميا أن لا يكون على السويية فهو المشكِّك المتواطئ، و 
،  وتتفق في المعنى الموضوع لها اللفظ   ،كل ألفاظ تدلّ على أعيانٍّ تتغاير عددًا:  ووالمتواطئ ه

 .78كما يدل لفظ الإنسان على حسن وبكري وعبد الله 
فيه   تكثيرت  الألفاظ  وما  من  ذلك  وغير  والنملة،  المتباينة، كالإنسان  فهي  والمعاني  الأسماء 

 .  79وضوعة لمعاني كثيرةالكثيرة الم
د المسميى،   فيه الاسم واتحي تعهَد لمعنًى واحد أسماء كثيرة، ويسميى  فوأميا ما تكثير  العرب قد 

 
 .79 م(، 2002، )عميان: دار النفائس، 1، طع طرق الكشف عن مقاصد الشر جغيم، نعمان، انظر:  76
العلواني،  المحصول والرازي، محمد بن عمر،    ؛2/297  ، البحر المحيطالزركشي،  انظر:    77 فياض  ، المحقق: طه جابر 

 . 1/227 م(، 1997، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3ط
 .  2/297 ، البحر المحيطالزركشي، انظر:  78
 . المرجع السابق انظر:  79
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 .80ى واحد" مسمًّ رة دالية على تغايِّ ف، فهو "ألفاظ مفردة مح هذا بالمترادِّ 
مثال هذا الأسد والغضنفر، والسبع والليث والضرغام، اسماً للحيوان المعروف، حتىي قيل إني  

اسماً  وثلاثيّ  ستمئة  ومثبت 81له  لوقوعه  نافٍّ  بيّ  ما  المترادف  في  العلماء  اختلف  وقد   ،
 .  82لوقوعه 

د فيه الاسم وتكثير المسميى   والعرب قد تعرف للفظ ،  وهذه صورة عكس السابقةوأميا ما اتحي
لهذه    أيُّ معنًى   ، بل يمكن أن يكونلا تأتي منتظمةالواحد معنييّ وقد تعرف له معاني عدية  

على خلاف في هذا    ، كان واحد هو المراد بعينه انتفى الآخر، وإذا  الكلمة من معان مرادًا
 . 83محلُّه علم الأصول، وذلك ما يسميى بالمشتركَ

والنقد من  والميزان،  والشمس،  الماء،  الناظر، وعيّ  يطلَق على  فهو  العيّ،  لفظ  مثال هذا 
 .84المال، وللشيء المعيّي 

و  الألفاظ،  في  العرب  لمعهود  بالنسبة  بسيط  تفصيل  المعهود هذا  الألفاظ    هذا  إني  إذ  مهمٌّ 
والمعاني وانطباقهما على بعضهما البعض قد يتغيري بتغيرُّ البيئة والزمان، وقد يكون لهذا التغيرُّ 

فهم   في  وعهدته  العرف  عرفته  ما  اعتبار  فالواجب  الشرعيّ،  الحكم  في  الكتاب   ألفاظأثر 
 والسنية.

وقد وقع بعضهم في الخطأ نتيجة عدم اعتبار هذا المعهود الذي سمِّّي في هذا البحث بالمعهود  

 
، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1، المحقق: محمود نصار، طالفائق في أصول الفقه ،  الهندي، محمد بن عبد الرحيم 80

، المحقق: محمد تامر  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم،  و   ؛ 1/65  م(،2005
 .  151 م(،2004، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1حجازي، ط

د.  و د. عوض القرني  و المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين  ،  التحبير شرح التحرير المراودي، علي بن سليمان،  انظر:    81
 .  1/358 م(،2000، )الرياض: مكتبة الرشد، 1، طأحمد السراح

بن أحمد،  انظر:     82 الوفا الأفغاني، د.ط، )الهند: لجنة  تمهيد الفصول في الأصولالسرخسي، محمد  أبو  ، المحقق: 
 .  316/ 1 ، المحصولوالرازي،  ؛1/126  إحياء المعارف النعمانية، د.ت(، 

محمد،  انظر:  83 بن  أحمد  الشاشي  الشاشي،  الكتأصول  دار  )بيروت:  د.ط،  العربي،    ؛ 36  م(، 1982،  اب 
نهاية الوصول في دراية  ؛ والهندي، محمد بن عبد الرحيم،  1/126  ،تمهيد الفصول في الأصولوالسرخسي،  

المحقق:  الأصول اليوسف  ،  سليمان  بن  السويح و د. صالح  بن سالم  المكتبة  1، طد. سعد  المكرمة:  )مكة   ،
 .  1/213 م(، 1996التجارية، 

 . 1/126 ،تمهيد الفصول في الأصول السرخسي، انظر:  84
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لم فمن هذا ما وقع به أهل الظاهر من إحلال شحم الخنزير، بناءً على أني القرآن  اللفظيّ،  
شحم قد يراد من إطلاق ، إلاي أني هذا خطأ لأني الت فيه ذكر الشحمولم يأ  يحرِّم إلاي اللحم

، وهو المعهود من لغة العرب ومن العرف يمكن أن يراد اللحم من إطلاق الشحم، ولا  اللحم
  غَ بَ ا صَ  فكأنمي يْر شِّ دَ رْ من لعب بالنـي )، ومميا يدلُّ على هذا العرف قوله صلى الله عليه وسلم:  في كلامهم  المطيرد

، ولو كان التنفير لمجريد لمسه، فكيف يكون التهديد والوعيد على 85( هيده في لحم خنزير ودمِّ 
به والتغذِّي  منه  الأجزاء من    ؟!الأكل  اللحم يشمل جميع  أني  دليل على  الحديث  وفي هذا 

 .86شحم وغيره
هذا   على  يدلُّ  الله  أني كما  حري   إني )قال:    صلى الله عليه وسلم  رسول  الخَ الله  بيع  والخنزير  تَ والمي ـْ  رِّ مْ م  ة 

الميْ   (،والأصنام شحوم  أرأيت  الله،  رسول  يا  فإني فقيل:  السفنح يح ه  تة،  بها  و طلى  بها  دهَ يح ،  ن 
 .87( لا هو حرام)الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: 

ا خصي الله تعالى ذكر لحمه في الآية دلالة على أني  ي أم لا، وليعمي كِّ محريم العيّ، سواء ذح   هوإنمي
مۡنَا  سمححريم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله:  الشحم والغضاريف وغيرها، وقد   حَرَّ

حمح رحم بهذا عليهم اللي ، فلم يحَ (146)الأنعام:  عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَا سجى
88. 

والمقصود بالمعهود الاجتماعي: عادات العرب في أقوالها وأفعالها  :  المعهود الاجتماعيّ ب.  
 .89ومجاري أحوالها حالة التنزيل 

السياق  ـ "د في كتب العلوم الإسلاميية، فقد يسميى برِّ وللمعهود الاجتماعي أسماء عديدة قد تَ 
ردت  و التي  سباب  الأ، و نزول الآيات المعهود أسباب     هذا النوع من، ويدخل في"الاجتماعيّ 

 
اللعب بالنردشير، جه(    612)  مسلمأخرجه    85 ،  ( 2260، رقم: )7/50في الصحيح، كتاب الشعر، باب تحريم 

 . هـ(1443ذهني أفندي، وآخرون، د.ط، )تركيا: دار الطباعة العامرة، المحقق: محمد  
بن عمر،  ؛ و 262/ 3  ،الاعتصام الشاطبي،  انظر:    86 اابن كثير، إسماعيل  العظيم تفسير  بن    ،لقرآن  المحقق: سامي 

 .  3/16 م(،1999الرياض، دار طيبة، ، )2ط محمد السلامة،
البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ج  261)  مسلم أخرجه    87 ،  5/41ه( في الصحيح، كتاب 

 . (1581رقم: )
 . 3/16 ،لقرآن العظيمتفسير ا ابن كثير، انظر: 

 .  2/222 ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبيانظر:  88
 .  4/154 ، الموافقات، الشاطبي 89
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قد يحطلَق عليه ة سائدة، كذلك  ة ونفسيي ظروف اجتماعيي كذلك ما يوجَد من  الأحاديث، و   لها
ون بها 90"وقت ورود النصّ الشرعيّ "  والمقصود المعهود الاجتماعيّ.  ،، فهذه كلُّها قد يعبرِّّ

وهذا المعهود لا يقلُّ أهِّّيية عن سابقه، ذلك أني كثيراً من الألفاظ الواردة في خطابات النبّي  
ها مجريدة عن اعتبار عادات العرب اعتمادًا على لغة العرب فقط لأوقعت ريد تفسيرح صلى الله عليه وسلم لو أح 

 .  91المفسر والمستنبط في الجهل والغلط 
اعتح  فقد  وقد  والسنية،  الكتاب  العرب في نصوص  معهود  نفوس  "برِّ  يزكِّي  أن  تعالى  أراد الله 

صحابة العرب العرب على يد نبيِّّنا صلى الله عليه وسلم وأن يزكِّي كذلك نفوس العالم بأكمله على أيدي ال
، والرعيل المؤمن الأويل، فيلزم من هذا أن تدور الشريعة على عادات العرب والتقاليد  الأوائل

فيه عن  انحرفوا  مميا  ذلك  أو كان  الحنيفية،  الملية  من  توارثوه  مميا  ذلك  الخاصية بهم سواء كان 
 .92" جادية الحنيفية من شؤون حياتهم

وللمعهود الاجتماعيّ كذلك أهِّيّية في باب آخر وذلك أني عادات العرب هي المرجع في كثير 
لم يرد  ما  الحيوانات مميا لم يرد فيه نصٌّ بالتحريم، ولم يرد كذلك نصٌّ بالتحليل، و أحكام  من  

قد   تعالى  فالله  العرب،  عادات  من  الأغلب  إلى  فيه  فالمرجع  قتله،  عن  نهي  ولا  بقتله  أمر 
ي بََِٰتُسجىيسَۡـ َلُونكََ سمح خاطبهم بقوله:  حِلَّ لَكُمُ ٱلطَّ

ُ
حِلَّ لهَُمۡۖٓ قُلۡ أ

ُ
، فيثبت  (4)المائدة:  مَاذَا  أ

عند    بناءً  الأصل  هو  وهذا  الخبائث،  من  فهو  تركوه  وما  استطابوه حلال  ما  أني  هذا  على 
 . 93رحمه الله تعالى الإمام الشافعيّ 

فإني والعح  لذلك  الاجتماعي،  بالمعهود  هنا  المراد  وهو  فعليًّا  يكون  وقد  قوليًّا،  يكون  قد  رف 
قولنا:   وبيّ  المسميى(،  هذا  في  اللفظ  هذا  باستعمال  العادة  )جرت  قولنا:  بيّ  فرقاً  هناك 

 
 . 97 ، عطرق الكشف عن مقاصد الشر جغيم، انظر:  90
 .  756 ،معهود العرب وأثره في فهم الخطاب النبوي سعودي حسن محمد عثمان، انظر:  91
الرحيم،    92 عبد  بن  أحمد  التفسيرالدهلوي،  أصول  في  الكبير  طالفوز  الندوي،  الحسيني  سلمان  المترجم:   ،2  ،

 .  71 م(، 1986)القاهرة: دار الصحوة، 
مسعود،  انظر:    93 بن  الحسيّ  السنَّةالبغوي،  ط شرح  الشاويش،  وزهير  الأرناؤوط،  شعيب  المحقق:  )دمشق،  2،   ،

،  اللباب في علوم الكتابوابن عادل، عمر بن علي،    ؛ 11/240  م(، 1983بيروت: المكتب الإسلامي،  
عادل   معوضالمحقق:  محمد  وعلي  الموجود  عبد  طأحمد  العلمية،  1،  الكتب  دار  )بيروت:    م(، 1998، 

8/487  . 
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القوليُّ  العرف  هو  فالأويل  المسميى(  هذا  بفعل  العادة  يسميى  )جرت  أن  يمكن  ما  وهو   ،
 .  94أو الاستعمالي الذي سيأتي بحثه، والثاني هو العرف الفعليّ  بالمعهود اللفظيّ 

النصوص  من  يفهم  أن  الشرعيية  للنصوص  المتعرِّض  على  أني  في  الاجتماعي  المعهود  ويأتي 
ا هي  ليست مقصودة لذات اللفظفالألفاظ    مرادها، لا أن يفهم مجريد الكلام، دلية الأ، وإنمي

ما   بها  يعرَف  المتكلِّّمالتي  المتكلِّّم سواء وضح  يريد  مراد  بمقتضى  العمل  عليه وجب  وبناءً   ،
أو  العقليية  الدلالة  أو  الإيماء  أو  الكتابة  أو  بالإشارة  ذلك  ظهر  سواء  طريقة كانت،  بأيِّّ 

 .95القرينة الحاليية، أو عادة المتكلِّّم المطيردة التي لا يخلّ بها أو غير ذلك 
صلى الله عليه وسلم:   قوله  فهم  بكيفيية  هذا  على  التمثيل  أسفلويمكن  ففي   من  )ما  الإزار  من  الكعبيّ 

كلّ ثوب يصل إلى أسفل الكعبيّ    لبس   فإني الناظر في هذا الحديث يرى أنيه يحرِّم  96النار( 
على الإطلاق، إلاي أني هذا الحديث مقييد بما كان من العادات والأعراف أثناء نطقه صلى الله عليه وسلم بهذا  

 النصّ.  
)من جري ثوبه خيلاء، لم  فكلّ من جري ثوبه على خيلاء وقع في التحريم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم:  

، فما مسي الأرض من الثياب خيلاء فلا شكي بتحريمه، وكذلك  97ينظر الله إليه يوم القيامة( 
استجد عند الناس أن  ما كان زيادة على المعتاد لو قيل بتحريمه لم يكن ذلك بعيدًا، إلاي أنيه  

فالذي كان من ذلك ،  يعرفهم الناس بها  وصار لكلّ فئة من الناس شعارات   يطولوا لباسهم، 
لم يصل  إذا    يعتبر حرامًافلا    أمي الذي جاء من قبل العادة،  هو حرام دون أي شكّ ف  خيلاء

كراهة   فيما نقله عن العلماءالقاضي عياض    ذكر الإمام  ، وقدإلى الممنوع من جر ذيل الثوب 
 .98ما يزيد على عادة الناس طولًا وسعة

 
 . 2/393، المنثور في القواعد الفقهيَّة الزركشي، انظر:  94
،  1، المحقق: محمد عبد السلام إبراهيم، طإعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم، محمد بن أبي بكر،  انظر:    95

 .  1/167 م(، 1991)بيروت: دار الكتب العلمية، 
،  5/2182ه( في الصحيح، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبيّ فهو في النار، ج   256أخرجه البخاري )  96

 .  م( 1993، )دمشق، دار ابن كثير، دار اليمامة، 5، المحقق: مصطفى ديب البغا، ط(5450رقم: )
فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لو كنت متخذا خليلًا(،  ه( في الصحيح، كتاب    256أخرجه البخاري )  97

 (.  3465، رقم: )3/1340ح
-هـ1380، )مصر: المكتبة السلفية،  1طبشرح صحيح البخاري،   فتح الباريابن حجر، أحمد بن علي،  انظر:  98



25 
 

  إني ومميا يدلُّ على هذا أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم في بقيية الحديث حينما قال أبو بكر رضي الله عنه:  
: )إنك لن تصنع  صلى الله عليه وسلملا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله  ي ثوبي يسترخي، إي قي أحد شِّ 

 .99ذلك خيلاء( 
ا جاء لأني الناس في زمان هذا النصّ كانوا يجرُّون ثوبهم خيلاء،   فيظهر من هذا أني التحريم إنمي
ولو أنينا أردنا أن نفهم النصّ مجريدًا عن عادات وأعراف ذلك الزمان لقلنا بتحريم كلّ ما مسي  

 الأرض من الثياب مهما كان القصد منه، وذلك لا يستقيم. 
الل :  معهود الاستعمالج.   المعهودح  المعهودِّ  أقسام  يهتم باللفظ من   فظيّ،سبق من  والذي 

بفهم    وهو الذي يهتمُّ   ،الاجتماعيّ   حيث معناه في القاموس، وسبق كذلك قبل هذا المعهودح 
تح  أن  وأعراف يجب  وعادات  أحوال  يكتنفه من  وما  النصّ، النصّ  النظر في هذا  أثناء  عتبَر 

معهود   الآن عن  البحثوالكلام  أخذ  وقد  المعهود    الاستعمال،  هذا  معهود بـ"التعبير عن 
 .  100من الإمام الشاطبّي رحمه الله تعالى  "الاستعمال

التي كانت تعبرِّّ العرب بها عن مرادها، فليس المراد هنا    والمراد بمعهود الاستعمال الأساليبح 
أسلوب  معهود  المراد  ا  وإنمي الألفاظ،  من  لفظ  أساليب  معهود  و   من  من العرب  إطلاق 

 إطلاقاتها.  
فالعرب في كلامها توجز وتختصر، وتكتفي بالإخفاء من الإظهار، وفي بعض الأحوال بالقلية 

المعاني بالأسماء دون   ر بعضَ ظهِّ الإطالة والإكثار، وتح ، و كرارمن الإكثار، وتستعمل الترداد والتَ 
رُّ في بعض الأوقات، وتخبر عن الخاصّ  الظاهر، وتخبر عن    في مرادها بالعامِّّ   كناية عنها، وتسِّ

وتخبر عن صفة    العامِّّ  المصريح،  وتريد  الكناية  عن  وكذلك تخبر  الظاهر،  بالخاصّ  مرادها  في 
وتكتفي   معنًى،  تقديم  ما  ر  وتأخِّّ معنًى،  تأخير  ما  وتقدِّم  والعكس كذلك،  الموصوف،  وتريد 

الشريعة في كلِّّ ذلك نظير وشبيه للغة العرب؛ إذ معاني كتاب   ، ونصوصح ببعض من بعض
 .101الله موافقة لمعاني كلام العرب 

 
 .  10/262 هـ(،1390

ه( في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لو كنت متخذا خليلًا(،    256أخرجه البخاري )  99
 (. 3465، رقم: )3/1340ح

 .  5/258 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  100
 .  2/103 ،الموافقات الشاطبي،  و  ؛12/ 1ن، جامع البيا، انظر: الطبريّ  101
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ومن موافقة نصوص الشريعة لمعاني كلام العرب أني إطلاقات الشرع لا يمكن أن تعرض على 
مأخذ الحقائق، ولكن تحمَل على أحكام العرف والتفاهم الظاهر، من هذا إطلاق الشريعة  
ا هو تناولها، وكذلك إضافة القتل إلى القاتل مع أنيه من المقطوع به أني   تحريم الخمر، والمحريم إنمي

ا هو من مقدورات الله تعالى  .  102إزهاق الأرواق من الأجساد إنمي
العامي   دً له  فإني  وقد ذكر الأصوليُّون من ذلك أيضًا  العوائد بالقصد    ا يًّ استعمال  امقصِّ تقضي 

إليه وإن كان الوضع على خلاف ذلك، فهو لفظ عامٌّ لكني العرب قد تطلِّق ألفاظ العموم 
تلك   عليه  تدلُّ  ما  دون  خاصية،  الكلام  معنى  عليه  يدلُّ  مميا  تعميمه  قصدت  ما  بحسب 

الإفرادي ليضربني ،  الألفاظ بحسب وضعها  والطلاق  بالعتق  رجل  لو حلف  ما  ذلك  مثال 
  في قسمه ولا   بارٌّ   فهو جميع من هو في الدار وهو معهم في الدار، فضربهم ولم يضرب نفسه،  

 .103يلزمه شيء
ا طريقة العرب  هذا من حيث الأساليب العربيية وهي كثيرة منثورة في كتب البلاغة حيث إنهي

الناظر في   النصوص الاستغناء عنها، ولكلِّّ  في إيصالها للكلام بأساليب مختلفة لا يستطيع 
، وأمثلة ذلك   أسلوب من هذا الأساليب معهود خاصٌّ عند العرب يشيرون به إلى معنًى معيّي

 . 104كثيرة كذكرهم معاني الأمر والنهي والاستفهام وغيرها من الأمور في علم البلاغة
ا يشترِّ ثمي إني معهود الاستعمال لا يتوقيف على الأساليب فقط   ك في ما يمكن أن يسميى  وإنمي

يح   "بالفعل  جابةالإ" به الإقصَ مميا  و الفعل  ، وهذا  فهامد  التصريح،  أمثلة ذلك من  يقوم مقام 
 ، فهذه الإشارة التي هي فعلٌ 105الإبهام في الثالثة   سَ نَ هكذا وهكذا( وخَ الشهر  ) قوله صلى الله عليه وسلم:  

 
بن عبد الله،  انظر:    102 الملك  عبد  الفقه الجويني،  بن عويضة، طالبَهان في أصول  بن محمد  ،  1، المحقق: صلاح 

 .  1/95 م(، 1997)بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .  4/19 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  103
مبسوطً   104 ذلك  فيانظر  مصطفى، ا  أحمد  المراغي،  البلاغة  :  والبديع   علوم  والمعان  دار  ،  3، طالبيان  )بيروت: 

 م(.  1993الكتب العلمية، 
كتاب الصوم، باب قول النبّي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه  ه( في الصحيح،   256أخرجه البخاريّ ) 105

(؛ وفي رواية الإمام مسلم: عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبيي  1809، رقم: )2/674فأفطروا، ج
الثالثة( أخرجه مسلم ) إبهامه في  )الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض  يقول:  الصحيح،    261صلى الله عليه وسلم  ه( في 

 (. 1080، رقم: )3/123كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، ج
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 .106فهَم في زمانه صلى الله عليه وسلم صدر من النبيِّّ صلى الله عليه وسلم له معهود خاصٌّ يجب فهمه كما كان يح 
بل  لتأدية المعاني،    ألفاظ أو أساليبَ   والمعهود لا يقتصر على مجريد الأقوال سواء كانت معانيَ 

هذه   وتعني  معيينة  معاني  الأمم  من  أمية  عند  تعني  معيينة  حركات  فإني  الأفعال،  فيه  يدخل 
ذلك   ويظهر  المعنى،  هذا  غيَر  غيرها  أمية  عند  لغة  الأفعال  صارت  التي  البكم  لغة  في  جليًّا 
، فإشاراتهم تختلف من بلد إلى بلد،  معتمدة لهذه الفئة من الناس نسأل الله السلامة والعافية

 .كما تختلف لغة الناطقيّ السليميّ
ل في حجيته صلى الله عليه وسلم فقال: ذبحت ئِّ في أفعاله صلى الله عليه وسلم: حينما سح كذلك    ومن أمثلة معهود الاستعمال

الجهل ويظهر  العلم،  ض  قبَ يح ) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم:  107لا حرج( و فأومأ بيده، قال: )  ؟قبل أن أرمي
ه يريد  والفتن، ويكثر الهرج(. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها، كأني 

ومنه كذلك  108القتل  روته،  عنها  أسماء  ما  الله  تصلِّّ   قالت:  رضي  وهي  عائشة  ي، أتيت 
قلت: فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقلت: سبحان الله،    ؟فقلت: ما شأن الناس

 .  109آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم 
باب من  بابًا في كتاب العلم سمياه:    ه الأحاديثهذثل  وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله لم

 .110أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
نوعه   إلى  بالنظر  المعهود  أقسام  بيّي  قد  البحث  يكون  تبييّ بهذا  على  الآن  البحث  ويأتي 

 أقسام المعهود بالنظر إلى زمانه. 
 

 
 .  5/258 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  106
البخاري )  107 اليد والرأس، ج  256أخرجه  الفتيا بإشارة  العلم، باب من أجاب  الصحيح، كتاب  ،  1/44ه( في 

 (. 84رقم: )
البخاري )  108 اليد والرأس، ج  256أخرجه  الفتيا بإشارة  العلم، باب من أجاب  الصحيح، كتاب  ،  1/44ه( في 

 (. 85رقم: )
البخاري )  109 اليد والرأس، ج  256أخرجه  الفتيا بإشارة  العلم، باب من أجاب  الصحيح، كتاب  ،  1/44ه( في 

 (. 86رقم: )
 259-5/258 ،الموافقات الشاطبي،  انظر: 

 وما بعدها.   1/44 ،صحيح البخاري البخاري، انظر:  110
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 أقسام المعهود من حيث الزمان   .1.4.2
ومعهود  إسلاميٌّ،  ومعهود  للإسلام،  سابق  معهود  أقسام:  ثلاثة  على  الاعتبار  بهذا  وهو 

 .معاصر
للمعاصرين لنزول    كلامه صلى الله عليه وسلم عرف    الأصل في  عدُّ هذا المعهود يح :  للإسلامالمعهود السابق  أ.  

ا لتطبيقاته  والمعاصرين  الكريم  الصلاة    لمتقدِّمةالقرآن  عليه  وتوجيهاته  النبويّ  للبيان  والمتلقِّّيّ 
الإسلاميية الرسالة  تطبيقات  الشاطبيّ والسلام في  الإمام  ولعلي  على  رحمه الله    ،  أكيد  حينما 

هذا   يقصد  الشريعة كان  فهم  في  بلسانهم  القرآن  نزل  الذين  العرب  معهود  اعتبار  وجوب 
ا كان معجزاً لهم لأنيه  111المعهود زل بمعهودهم وما عرفوه، ومع ذلك لم ن، والقرآن الكريم إنمي

 . 112يقدروا على الإتيان بمثله 
المستحدَ :  المعهود الإسلاميّ ب.   الخطابّي الإسلاميّ  المعهود  الشريعة،   ثح وهو  في نصوص 

داتهم وتقاليدهم، وحتىي في الوسيلة  قَ عت ـَفالإسلام كان سببًا في تغيير جذريٍّّ في حياة العرب ومح 
تحَ  لم  الإسلاميية  فالصبغة  للتعبير،  يستخدمونها  التي  والشخصييات  اللغويية  العقول  على  لي 

حديثة   لغويية  أعراف  هناك  فكان  العربيية كذلك،  اللغة  على  حليت  بل  فقط،  والتقاليد 
وأساليب   تكن  ومصطلحات  لم   ، الإسلاميِّّ بالخطاب  خاصية  مستحدثة  إسلاميية  ومعانٍّ 

ا مع ذلك لم تكن خارجة عن الخطّ العام لمعهود  113شائعة أو معروفة قبل الإسلام ، إلاي أنهي
ا كانت استصحابًا أو تطويراً أو تقييدًا  . 114للمعاني اللغويةّ العرب في الخطاب، وإنمي

 
 .  2/131 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  111
،  مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ،  "معهود العرب في تلقِّّي الخطاب الديني " أحمد شيخ عبد السلام،  انظر:    112

 . 83 م(: 2002)  48، ع.17الكويت، م.
 . 83 المرجع السابق،انظر:  113
الطيب،  انظر:    114 أبو زنيد ، المحقق:  التقريب والإرشاد الباقلاني، محمد بن  بن علي  )بيروت:  ،  2، طعبد الحميد 

 .  1/170 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، ؛ و وما بعدها  1/387 م(،1998مؤسسة الرسالة، 
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ا أني كتاب الله تعالى لم يتوقيف عند معهود العرب في البلاغة، بل إنيه زاد على لغة العرب علمً 
"مبتكرات  بـ  تعالى  عاشور رحمه الله  ابن  يسمييه  ما  وهذا  حينذاك  العرب  ألفاظ  أنيه هذيب 

 115القرآن"
المج.   المعهود  :  عاصرالمعهود  يح وهذا  مميا  من  يرد  الخطاب  توقيع  لمعهود  النسبّي  الاختلاف 

الثقافية   الظروف  في  للاختلاف  نظراً  وذلك  القديم،  المعهود  عن  الفصيح  الحديث  العربي 
ووجودح  المعهود،  نشأة  في  النسبيي   المؤثِّّرة  الثبات  يناقض  لا  المعهود  الخاصية    هذا  للدلالات 

بالخطاب الديني، وذلك نسبة لأمور مؤثِّّرة، كحفظ الله تعالى لكتابه الكريم، وحفظه كذلك 
ثمرات   من  ثمرة  اللغة  هذه  خلود  لأني  العزيز؛  الكتاب  لحفظ  تبعًا  التراثيية  العربية  اللغة  لهذه 

 . 116القرآني  وحماية النصِّّ المحافظة على المعهود 
هذه أقسام ثلاثة للمعهود بحسب الزمان، وهذه الأقسام لا يجوز اعتبار جميعها أثناء النظر  
ا المعتبَر من ذلك ما   في نصوص الكتاب والسنية؛ بل لا يجوز اعتبار القسم الأخير منها وإنمي

راً كان مقارنًا أو سابقًا للتنزيل  . 117دون ما كان متأخِّّ
لمعهود الحديث با  الأخذ  على خطورةتنبيهًا  في هذا الباب    العلماء رضي الله عنهم يتشديدونو 

 للألفاظ في فهم النصوص، فقال الإمام الغزالي رحمه الله:  
ذلك  فكلُّ  ،الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومةدواعي الشيطان صرف  فقد عرفت كيف "

ا على الاسم المشهور من بعت هؤلاء اعتمادً فإن اتي   ،من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسامي
عرِّ  ما  إلى  التفات  الأولغير  العصر  باتِّ   ؛ف في  الشرف بالحكمة  باع من كنت كمن طلب 

 ،م في هذا العصرق على الطبيب والشاعر والمنجِّّ طلَ اسم الحكيم صار يح   فإني   ،اى حكيمً يسمي 
 .118وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ"

بهذا يكون البحث قد بيّي أنواع المعهود التي وصل إليها، إلاي أني هذه الأقسام ليست على  
 

، د.ط،  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،   115
 .  1/120م(، 1984)تونس: الدار التونسية للنشر، 

 . 83، معهود العرب في تلقِّّي الخطاب الدينيأحمد شيخ عبد السلام، انظر:  116
الأشباه  ابن نجيم،  و   ؛96  ،الأشباه والنظائر السيوطي،  و   ؛2/394  ،المنثور في القواعد الفقهيَّةالزركشي،  انظر:    117

 .  86 ،والنظائر 
 .  1/38 المعرفة، د.ت(، ، د.ط، )بيروت: دار إحياء علوم الدين الغزالي، محمد بن محمد،  118
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المعهود،  إبل    ؛ معتبَرةً   هاإطلاق أقسام  من  مضى  ما  اعتبارها لاعتبار  شروطاً يجب  هناك  ني 
 وهذا مضمون البحث التالي. 
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 امس بحث الخالم

 العمل بالمعهود شروط 
سبق الكلام على بيان أهِّيّية اعتبار معهود العرب أثناء النظر في النصوص الشرعيية، وسبق  
فإني  لذلك  به،  يعمل  أحيان ولا  فقد تأتي  أهِّّييته  المعهود على  أني  إلاي  المعهود؛  أقسام  بيان 

والشروط التي يأتي ذكرها ليست عامية في كلِّّ كلام، للمعهود شروطاً يجب توافرها للعمل به،  
بها   المقصود  ا  الوارد في  وإنمي والسنية،  المعهود  الكتاب  نصوص  الواردة في  وقد جعلها المعاني 

 البحث ثلاثة شروط. 
 أن لا يكون اللفظ قد أريد به في الشريعة غير ما في اللغة.  .1.5.1

والتوضيح لما أراد الشارع للخطاب    منه عليه الصلاة والسلاموقوع البيان  على سبيل المثال  ف
يكفي في   جعل هذا المعنى هو المرادو   سبحانه وتعالى على لسان نبيِّّه عليه الصلاة والسلام،

 .  119ولا نحتاج بعده إلى الاستدلال بالمعهود من كلام العرب ،فهم الخطاب 
ولا يعتَرض على هذا بأني هذا مخالف للمعهود وأنيه لا يمكن الفهم بعده بأنيه لم يأتِّ على 
يبق مجال   لم  البيان  وبعد صدور  منه صلى الله عليه وسلم،  البيان  بصدور  ذلك مشروط  فإني  العرب،  لسان 

 للجهل بالمراد.  
رحمه الله بابًا خاصًّا سمياه "بابٌّ ما جاء عن أهل   120فقد عقد الإمام السمرقنديّ الحديادي

 .121التفسير ولا يوجَد له أصل عند النحويِّّيّ ولا في اللغة" 
عَنكُمۡ  وَيذُۡهِبَ  سمحوقد ذكر رحمه الله عدية أمثلة على هذا ننقل منها ما قاله في قوله تعالى:  

يۡطََٰنِسجى ٱلشَّ وفي  (11)الأنفال:   رجِۡزَ  الشيطان،  وسوسة  أنيه  على  رون  المفسِّّ "وأطبقت   :

 
 .  775 "، معهود الخطاب وأثره في فهم الخطاب النبوي"سعودي عثمان، انظر:  119
، من شيوخه: أبو سعيد  ، توفي بعد الأربعمئةأبو النصر، أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي  120

القراءات،   في  الغنية  له:  نصر،  ابنه  تلاميذه:  من  الخياط،  سليمان  بن  ومحمد  الأزدي،  عمر  وأبو  السيرافي، 
انظر:   تفسير كتاب الله تعالى.  لعلم  القراء، ابن الجزري، محمد بن محمد،  والمدخل  النهاية في طبقات    غاية 

 .  1/97 م(،2006، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1المحقق: ج. برجستراسر، ط
،  1، المحقق: صفوان عدنان داوودي، طكتاب الله تعالىالمدخل لعلم تفسير  الحدادي، أحمد بن محمد،  انظر:    121

 .  98 م(، 1988)دمشق: دار القلم؛ بيروت: دارة العلوم، 
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 .  122حقيقة اللغة الرِّجْز: العذاب"
مَل عليه الألفاظ إمَّا مقارنًً للتنزيل أو سابقًا له .1.5.2  123أن يكون المعهود الذي تحح

على ما حدث بعده من معهود في الخطاب   حمله لا يجوز    عليه الصلاة والسلامفإني كلامه  
 .124صلى الله عليه وسلم وخطاب صحابته الكرام  تهمعروف في خطابا كان هذا المعنى غيرإذا  

ا يجوز أن تحوجيه نصوص الكتاب والسنية إلى   له مثل في خطاب العرب، ولا معهود    معنًى وإنمي
 .  يجوز توجيهها إلى ما ليس له وجود في خطابها

أني من معهود العرب في قولهم "رأيت" أن تأتي بمعنى "علمت"، وليس من معهودها أن   منهف
 . 125، فلا يجوز حمل قولهم علمت على معنى رأيتتأتي "علمت" بمعنى "رأيت"

، فإني المعهود  126ويزاد على هذا الشرط أيضًا أن يستمري هذا المعهود إلى انتهاء عصر التنزيل 
ب يعتبَر  لا  للمعنى  سبب  قد  المعهودبيانه صلى الله عليه وسلم  خلاف  المعنى  هذا  إذا كان  من كلام    المراد 

 كما في الشرط الأويل.  العرب،
 . أن لا يكون اللفظ ممَّا يتغيرَّ بنسبته إلى الله تعالى .1.5.3

 وذلك مثل: "عسى"، و"لعل".  
، ففي معناها طرف من الشك، ولا يحمَل 127فمعنى عسى ولعلي في اللغة الطمع والإشفاق 

 .128في حقِّّه سبحانه وتعالى  لفظٌ  على الشك 

 
 .  111 المرجع السابق،  122
الأشباه  ابن نجيم،  و   ؛96  ،الأشباه والنظائر السيوطي،  و   ؛2/394  ،المنثور في القواعد الفقهيَّةالزركشي،  انظر:    123

 . 86 ،والنظائر 
، )بيروت: دار الكتب  1، المحقق: محمد باسل عيون السود، طمحاسن التأويلالقاسمي، محمد بن محمد،  انظر:    124

 .  1/153 هـ(، 1418العلمية، 
 .644/ 2 جامع البيان، ، انظر: الطبري 125
 .  766 "، معهود الخطاب وأثره في فهم الخطاب النبوي"سعودي عثمان، انظر:  126
بن عثمان،  انظر:    127 السلام محمد هارون، طالكتابسيبويه، عمرو  عبد  المحقق:  الخانجي،  3،  مكتبة  )القاهرة:   ،

 .  4/233 م(،1988
،  1، طوالكوفيين  البصريين   لاف بين النحويين الخ الإنصاف في مسائل  الأنباري، عبد الرحمن بن محمد،  انظر:    128

 .  1/119 م(، 2003)بيروت: المكتبة العصرية، 
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القرآن جميعه واجبة  المعاني:  129فعسى من الله تعالى في  رين، قال أهل  المفسِّّ ، وهذا باتِّفّاق 
لأني هذا اللفظ يفيد الإطماع، ومن أطمع شخصًا في شيء ثمي بعد ذلك حرمه، كان ذلك  

 .130ع أحدًا في شيء ثمي يحرمه ولا يعطيهطمِّ عاراً عليه، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يح 
وهذا جارٍّ في كلِّّ ما لا يليق في حقِّّه سبحانه وتعالى من المعاني فيجب حمله على ما يليق  
بصفاته، فالامتحان مثلًا له معانٍّ تستحيل في حقِّّ الباري سبحانه وتعالى فيحمل على ما  

َٰتَهُمۡ عِندَ رسَُولِ  ، وذلك في قوله تعالى: 131يليق به سبحانه وتعالى  صۡوَ
َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ سمحإنَِّ ٱلََّّ

ِينَ   ٱلََّّ وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أ  ِ ۚسجى ٱللََّّ للِتَّقۡوَىَٰ قُلُوبهَُمۡ   ُ ٱللََّّ متحان في الانحمل  ف  ( 3)الحجرات:    ٱمۡتَحَنَ 

 .132أخلصها للتقوىمعنى الآية على 
الله" فيكون المراد به الإخبار بأنيه سبحانه وتعالى عظيم، لا ومثل هذا أيضًا قولهم: "ما أعظم  

تعالى  يقدير في غيره  أن  وتعالى لاستحالته، وإن كان يمكن  أني شيئًا جعله عظيمًا سبحانه 
 . 133لأنيه جائز 

الفعل   من  أيضًا  تعالى:    "كان"ومنه  الكريم، كقوله  القرآن  َ في  ٱللََّّ تَعۡمَلُونَ  كََنَ    سمحإنَِّ  بمَِا 
اسجى ُ  وَكََنَ  سمح   (، وقوله تعالى:2)الأحزاب:   خَبيِّۡٗ ا  ٱللََّّ (، وقوله  96)النساء:    رَّحِيمًاسجىغَفُورّٗ

كََنَ    تعالى:  َ ٱللََّّ اسجىعَزِيزًا  سمحإنَِّ  تعالى: 56)النساء:   حَكِيمّٗ وقوله  ُ  وَكََنَ  سمح  (،  عَليِمًا  ٱللََّّ
اسجى مَل على الحقيقة اللغوية فيها،  ( 17)النساء:   حَكِيمّٗ ، فهذه الآيات وما كان مثلها لا تحح

ا خبر عن الله تعالى مَل على الماضي والحال والمستقبَل لأنهي ا تحح  . 134وإنمي
بل يمكن أن يقال أيضًا: إني لفظ كان لا يدلُّ على زمان هنا أصلًا، لا الحضور ولا مضيّ 

 ولا الاستقبال، وذلك لأني الزمان غير متخييل في حقِّّه سبحانه وتعالى. 
مَل على حقيقته في حقِّّه   وأخيراً مميا يجدر التنبيه إليه أني هذه الألفاظ وما أشبهها مميا لا يحح

 
 .  6/2426 مادة: "ع س ا"، ، الصحاح تاج اللغةالجوهري، انظر:  129
 .  3/528 ،اللباب في علوم الكتاب ابن عادل،  انظر:  130
 .1/119 ، الإنصافالأنباري،  انظر:  131
  ، الكشف والبيان،  ، والثعلبي 5/327  النكت والعيون، ،  والماوردي   ؛3/348  مدارك التنزيل، ،  انظر: النسفي   132

24/349  . 
 .  1/119، الإنصافالأنباري،  انظر:  133
   .166 ، المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالىالحدادي، انظر:  134
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في لأني  ذلك  ليس  وتعالى،  نقولها  سبحانه  أن  يمكن  بل  العرب،  لمعهود  هذه   :مخالفة  إني 
الألفاظ باقية على حقيقتها بمعنى الشك والمضيّ، إلاي أني ذاته سبحانه وتعالى تتعالى على أن 

تحفهَم   ، أو أن تتيصف بزمان، وهذا ما يجعل هذه الألفاظ  إليها شكٌّ في حقِّّه تعالى  يحنسَب 
 بهذه الطريقة.  

بيّي البحث وجوب اعتبار معهود العرب أثناء النظر في قد  هذا فيما يتعليق بشروط المعهود، و 
ا يعرَ   ني إلاي أ النصوص الشرعيية، وبيّي أقسام المعهود وشروطه،   ف بالسماع ولا هذا المعهود إنمي

ما  يمكن الاجتهاد لمعرفته، فلا بدي من معرفة مصادر هذا المعهود وكيفيية الوصول إليه وهذا  
 مضمون الفصل التالي.سيكون 
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 سادس المبحث ال 

 كيفيَّة الوصول إلى المعهود 
معهود العرب من الأمور اللغويية التي تبنى على السماع ولا يمكن الاجتهاد فيها اجتهادًا، فله  

، فطرق ثبوت الوضع على طريقة الحصر  ذ منها ويجب التسليم لها عند الثبوت مصادر يؤخَ 
 .135وما يكون مركيبًا من العقل والنقل ، صرفاً  عقلًا وما يكون ، ما يكون نقلًا صرفاًثلاثة: 

ويفيد   والأرض  السماء  فالمتواتر كلفظ  آحادًا،  أو  متواتراً  يكون  أن  إميا  الصِّرف:  فالنقل 
 القطع، والآحاد يفيد الظنّ.

رف   ، فلا مجال للعقل في معرفة الوضع اللغويّ.هو مميا لا ينفع في مثل هذا المقامو والعقل الصِّ
المعريف بالألف واللام يجوز أن   إلينا أني الجمع  لو نقِّل  النقل والعقل: مثاله ما  والمركيب من 
أن   فيمكن  اللفظ،  تناوله  ما  الاستثناء إخراج  أني  إلينا كذلك  ونقِّل  الاستثناء،  يدخل عليه 

 .  136ندرك من هذا أني الجمع المعريف بالألف واللام يفيد العموم
العقل والنقل    القسم  عن  كلامه  حيّ  الزركشيّ   ذكر الإمام  وقد التحقيق فيه المركيب من  أني 

للعقل   يكون  الذي  هو  ا  إنمي هنا  المراد  فالنقل  قبله،  ذكِّرت  التي  الأقسام  عن  خروجه  عدم 
 .  137الواجب أن يكون صادقاً، وهذا ليس إلاي عقليًّاعلاقة به، فالمخبر بأمر ما من 

 ذكرها الإمام الزركشيّ رحمه الله، وهي:   خمسةثمي إنيه لا بدي لقبول اللغة من شروط 
 ب للعمل. أويلًا: ثبوت النقل عن العرب بطريق صحيح موجِّ 

 ثانيًا: عدالة الناقليّ، كما هو الحال في الشرعييات. 
تجُّ بكلامه في أصل اللغة، وذلك مثل قحطان وعدنان ومعد من  النقل عمين يحح ثالثاً: كون  

اللسان،  النقل عمين كان بعدهم بعد اختلاف المولدين وفساد  العاربة، أميا إذا كان  العرب 
 فلا يعتبَر به.  

 
، )بيروت:  1، طفي شرح المنهاج  الإبهاج السبكي، علي بن عبد الكافي، والسبكي، عبد الوهاب بن علي، انظر:  135

 .  وما بعدها  2/249، المحيطالبحر  الزركشي، وانظر:   ؛1/203 م(، 1984دار الكتب العلمية، 
 وما بعدها.   2/249 ، البحر المحيطالزركشي، و  ؛ 1/203 ، الإبهاجالسبكي علي، والسبكي عبد الوهاب، انظر:  136
 .  2/251 ، البحر المحيطالزركشي،  137
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 رابعًا: سماع الناقل منهم حسًّا، ولا يثبت بغيره. 
 .  138خامسًا: السماع من الناقل حسًّا

الآثار  معرفة معهود العرب ثلاثة:    هذا عن ثبوت الوضع واللغة، وقد جَعَل البحث مصادرَ 
والحديث القرآن  في  الخطاب  أوجه  فهم  في  و المروية  وصدر ،  العرب  زمان  الشعر  دواوين 

 .ة عن حياة العرب وعاداتهم اللغويةة الثقافيي أهل الأخبار الموثوقون الناقلون للخلفيي ، و الإسلام
 ثار المروية في فهم أوجه الخطاب في القرآن والحديث الآ .1.6.1

عنه    ما وردرضي الله عنه أن لطالب التفسير مطالب كثيرة، وذكر منها    الزركشيّ ذكر الإمام  
ي،  أحسن ما يمكن في التفسير، وهذا  صلى الله عليه وسلم الموضوع    عن كلٍّّ منفيه    مع أهِّّيية الانتباه والتوخِّّ

 .139والضعيف لكثرته 
ءَامَنُواْ    هذه الآية:   ا نزلتلمي   : ما روي عن عبد الله أنيه قالمن ذلك  ف ِينَ  يلَبۡسُِو اْ  وَلمَۡ  سمحٱلََّّ

بظُِلمٍۡسجى أيُّ صلى الله عليه وسلمذلك على أصحاب رسول الله    شقي ،  ( 82)الأنعام:    إيِمََٰنَهُم  وقالوا:  لم  ،  نا 
سمحإنَِّ    لقمانقول  إلى  ه ليس بذلك، ألا تسمعون  : )إني صلى الله عليه وسلم  يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله

كَ  ۡ ِ  .140( ( 13)لقمان:   لظَُلۡمٌ عَظِيمٞسجىٱلش 
القرآن بالقرآن   فمن أراد تفسير كتاب الله تعالى وجب عليه أن  وهذا أيضًا نوع من تفسير 

ر في موضع آخر منه،   يطلبه أويلًا من كتاب الله تعالى فما ورد منه مجملًا في مكان فقد فسِّّ
 .141ط في مكان آخر سِّ فقد بح وما كان مختصراً في مكان 

البخاري   رواه  ما  أيضًا  النبي  أني ومنه  زوج  شيئً   صلى الله عليه وسلم  عائشة  تسمع  لا  إلاي كانت  تعرفه  لا   ا 
قالت   (،ب ذِّ ب عح من حوسِّ )النبي صلى الله عليه وسلم قال:     تعرفه، وأني راجعت فيه حتىي 

اسجىحِسَابّٗا سمحفَسَوۡفَ يُُاَسَبُ عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى:  ،  (8)الانشقاق:  يسَِيّۡٗ
 

 .  251-2/250، البحر المحيطالزركشي، انظر:  138
  دار ، )مصر: 1، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طفي علوم القرآن  البَهان الزركشي، محمد بن عبد الله، انظر:    139

 .  2/156 م(،1957، هؤ إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركا
140  ( البخاري  الدنيا والآخرة،    256أخرجه  إثم من أشرك بالله وعقوبته في  الديات، باب  الصحيح، كتاب  ه( في 

 (.  6520، رقم: )6/2535ج
بكر،  انظر:    141 أبي  بن  الرحمن  القرآن  الإتقان السيوطي، عبد  إبراهيم، د.ط،  في علوم  الفضل  أبو  ، المحقق: محمد 

 .  4/200 م(، 1974: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )
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 .142(ش الحساب يهلك العرض، ولكن من نوقِّ ا ذلك إنمي )فقال:  :قالت
التفسير الأخذ بقول الصحابّي، فتفسيرهم   مطالبثمي ذكر الإمام الزركشيّ رحمه الله أني من  

 .143رضي الله عنهم بمنزلة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم أدرى بمعاني القرآن لما شاهدوه من الأحوال والقرائن عند التنزيل،  

 .  144ولما اختصيهم الله تعالى به من العلم الصحيح والفهم التامّ، والعلم والعمل الصحيح 
حديث  الشيخيّ  عند  والوحي  التنزيل  شهد  الذي  الصحابي  تفسير  أني  الحاكم  ذكر  وقد 

 .  145مسند 
وأخرج ابن جرير عن مسروق وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية  

ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله    ،في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت
حتى   م عشر آيات لم يتجاوزهني ا إذا تعلي ا: كان الرجل مني وقال أيضً   ،مني تناله المطايا لأتيته 

 . 146والعمل بهن  يعلم معانيهني 
ابن منيع عن من ذلك ما أخرجه  وقد وردت صور من ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم  

الخطاب رضي   بن  عنه عمر  تعالى:   الله  قوله  (،  7)التكوير:    زُو جَِتۡسجىٱلُّۡفُوسُ  سمحوَإِذَا    في 
يؤلي  أن  تزويجها  وقال:    ف كلُّ قال:  شبههم  إلى  زۡوََٰجَهُمۡسجىسمحقوم 

َ
وَأ ظَلمَُواْ  ِينَ  ٱلََّّ واْ    ٱحۡشُُ

 . 147( 22)الصافات: 
يكُۡشَفُ عَن  يوَۡمَ  سمحومن أمثلته أيضًا تفسير ابن عبياس رضي الله عنه الساق في قوله تعالى:  

 : ، فقال: عن أمر عظيم كقول الشاعر(42)القلم:  سَاقٖسجى

 
، رقم:  51/ 1العلم، باب من سمع شيئًا فراجعه حتىي يعرفه، ج  ه( في الصحيح، كتاب   256أخرجه البخاري )  142

(103  .) 
 .  2/157 ،البَهان الزركشي، انظر:  143
 .  4/200 ،الإتقان السيوطي، انظر:  144
، )بيروت:  1المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، ط، المستدرك على الصحيحينالحاكم، محمد بن عبد الله،   انظر: 145

 .  2/283 م(، 1990دار الكتب العلمية، 
 .  2/157 ،البَهان الزركشي، انظر:  146
بكر،    147 أبي  بن  الرحمن  عبد  المنثور السيوطي،  بالمأثور  الدر  التفسير  د.ت(، في  الفكر،  دار  )بيروت:  د.ط،   ،  

8/430  . 
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 148وقامت الحرب بنا على ساق
 دواوين الشعر زمان العرب وصدر الإسلام  .1.6.2

أقام الله تعالى الشعر للعرب مقام الكتاب لغيرهم، وجعله مستودع علومهم، ومكان حفظ  
من   التخيير  وجودة  والوزن،  بالقوافي  حرسه  وقد  أخبارهم،  وديوان  أنسابهم،  وتقييد  آدابهم، 

 . 149عسيرٌ  فيهالتدليس والتغيير، وحسن النظم، فإحداث شيء 
عنه:   الله  رضي  عمر  قال  ديواننا  ،واتضلُّ لا  بديوانكم  عليكم  وقد  وما  شعر    ؟ قالوا:  قال: 

 . 150فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم  ة، فإني الجاهليي 
  يكُۡشَفُ عَن سَاقٖسجىيوَۡمَ  سمح قوله تعالى:    عن  وروي أيضًا أني ابن عبياس رضي الله عنه سئل

فقال:  ( 42)القلم:   في  ،  فابتغوه  القرآن  من  شيء  عليكم  خفي  فإني إذا  ديوان  الشعر،  ه 
 .151العرب
" نقل  وقد   فقال:  الخفاجي  الشهاب  عن  الله  رحمه  عابدين  الشعر ابن  في  العرب  بلغاء 

وهم من أدرك    ،والمخضرمون  ،ة الأولى من عاد وقحطانطبقات: الجاهليي   والخطب على ستِّّ 
 والإسلاميُّ   ،الجاهلية والإسلام

ح
رون ومن ألحق بهم من العصرين،  ون والمتأخِّّ ثح دون والمحدَ ولي ون والم

عند فقهاء الإسلام    ودرايةً   شعرهم روايةً   ومعرفةح   ،ل هم ما هم في البلاغة والجزالةوَ والثلاثة الأح 
لأني  العربيي فرض كفاية؛  قواعد  تثبت  به  يح ه  بها  التي  والسني علَ ة  الكتاب  على    فح المتوقِّّ   ؛ة م 

وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني   ،ز بها الحلال من الحراممعرفتهما الأحكام التي يتميي 

 
 . المصادر بلا نسبة البيت من الرجز، وقد ذكِّر في  148

 .  187/ 23 ،جامع البيان الطبري، انظر: 
بن مسلم،  انظر:    149 قتيبة، عبد الله  القرآن ابن  دار  تأويل مشكل  الدين، د.ط، )بيروت:  إبراهيم شمس  المحقق:   ،

 . 20 الكتب العلمية، د.ت(،
الغيب،،  الرازي   150 التنزيل، ،  والبيضاوي  ؛20/213  مفاتح  عادل،  و   ؛ 3/228  أنوار  علوم  ابن  في  اللباب 

 .  ، ولم أجده إلاي في كتب التفسير 12/65 ، الكتاب
يكُۡشَفُ  يوَمَۡ  سمح وجل:  ر في الساق قال الله عز  باب ما ذكِّ ،  الأسماء والصفاتهـ( في  458أخرجه البيهقي )  151

يسَۡتَطِيعُونَسجى  جُودِ فَلََ  إلََِ ٱلسُّ وَيُدۡعَوۡنَ    ، (746، رقم: )2/180ج    ، الآية   (43القلم:  )  عَن سَاقٖ 
 .  39م(. 1993، )جدة: مكتبة السوادي،  1المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي، ط
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 .152" المبانيوتركيب  الألفاظ في فلا يجوز فيه الخطأ  
ت به الأنساب وعرفت المآثر، ومنه قد تعلِّّمت اللغة، وهو  ظَ فِّ والشعر ديوان العرب، فقد حَ 

غريبِّ  من  المشكل  في  حجية  وحديثِّ   كذلك  الكريم  عن  القرآن  روي  ما  وكذلك  صلى الله عليه وسلم،  ه 
 .153صحابته صلى الله عليه وسلم والتابعيّ لهم 

ليقيّ بهذا، وهذا طرف منها لبيان كيف كان الشعر مصدراً لومسائل نافع بن الأزرق كافية  
 أساسيًّا من مصادر الفهم عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم كذلك:  

  اس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقالبينا عبد الله بن عبي 
  نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علمَ 

به إناي   ،له  فقالا:  إليه  فتفسِّّ فقاما  أشياء من كتاب الله  نسألك عن  أن  نريد  وتأتينا  رَ   لنا  ها 
فقال ابن عباس:    ، مبيّ  ا أنزل القرآن بلسان عربيٍّّ الله تعالى إنمي  فإني   ،العرب بمصادقة من كلام  

بدا لكما فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى:  سلاني عمي  مَالِ  وعََنِ  ٱلَۡمَِيِن  عَنِ  سمحا  ِ ٱلش 
اق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: حلق الرفن:  وْ زح العِّ   :، قال(37)المعارج:    عِزِينَسجى

 نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:
 حتىي   هِّ يْ إلَ  ونَ عح رَ هْ ا ي ـَو اؤح جَ فَ 
 ينا زِّ ه عِّ نبَرِّ مِّ  ولَ وا حَ ونح كح يَ 

قوله عن  أخبرني  الوسيلة  ،  (35)المائدة:    ٱلوۡسَِيلةََسجىإلََِۡهِ  وَٱبۡتَغُو اْ  سمح:  تعالى  قال:  قال: 
 سمعت عنترة وهو يقول:الحاجة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما 

 يلةٌ سِّ وَ  إليكِّ  مْ لهح  الَ الرجَ  إني 
 154بيِّ ضي وتخََ  يْ لِّ حي كَ تَ   وكِّ ذح خح يأَْ  إنْ 

قوله عن  أخبرني  اسجىۚشِِعَۡةّٗ  سمح:  تعالى  قال:  الدين،  ،  (48)المائدة:    وَمِنۡهَاجّٗ الشرعة:  قال: 
 

شركة  ، )مصر:  2، طحاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ابن عابدين، محمد أميّ،  انظر:    152
 .  1/46 م(، 1966 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

فارس،  انظر:    153 بن  أحمد  في كلامهاالرازي،  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  ،  1ط،  الصاحبي 
 .  212 م(، 1997)بيروت: دار الكتب العلمية، 

  م(، 1992، )بيروت: دار الكتاب العربي،  1ط   ،ديوان عنترة شرح  : التبريزي، يحيى بن علي،  البيت من الكامل  154
29. 
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أبا   سمعت  أما  نعم،  قال:  ذلك؟  العرب  تعرف  وهل  قال:  الطريق.  ابن  والمنهاج:  سفيان 
 الحارث بن عبد المطلب وهو يقول:

  قَ طَ نَ  دْ قَ لَ 
َ
 دىوالهح   قِّ بالصدْ  ونح مح أْ الم

 155ا اجَ هَ ن ـْومِّ  ا نً ديِّ  لامِّ  للإسْ يّي وبَ 
 .  إلى آخر ما ذكره من المسائل والجواب عنها

أهل الأخبار الموثوقون الناقلون للخلفية الثقافية عن حياة العرب وعاداتهم   .1.6.3
 اللغوية 

الأثير،   وابن  خلدون،  وابن  والدينوريّ،  المؤرِّخيّ كالطبريّ،  من  الكبار  لما كتبه  المتصفِّح 
جعلوه  ا  وإنمي الاجتماعيّ؛  ومعهودهم  العرب  عادات  تدوين  يتركوا  لم  م  أنهي يرى  وغيرهم، 

للتحرِّ   مقدِّماتٍّ  ليعجب  على كتبهم  والمطيلع  بها  لتواريخهم،  عالجوا  التي  والدقية  الصحيح  ي 
كما قال    156يختصّ به   كان نقل معهود العرب خصوصًا منه الاجتماعيّ تاريخ العرب، لهذا  
 .157أهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال" الإمام الشاطبّي: "

 . 158"اللغة وعاء محتواه ثقافة أصحاب اللغةـ "ف
  

 
 .  69-2/68 ،الإتقان السيوطي،  155
 .  768 ، معهود العرب وأثره في فهم الخطاب سعودي حسن عثمان، انظر:  156
 .  2/809 الاعتصامالشاطبي، انظر:  157
 .  95 ، معهود العرب في تلقِّّي الخطاب الدينيأحمد شيخ عبد السلام،  158
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 الفصل الثان 
 مناقشات متعلِّّقة بالقاعدة 

البحث ما يكتنف القاعدة من توضيح لمعناها، ودليل عليها بالمنقول والمعقول، بعد أن بيّي  
ينتقل  المعهود،  إلى  الوصول  وكيفيية  وذكر شروطها  المعتبرة،  المعتبَرة وغير  المعهود  أنواع  وبيّي 
البحث إلى بيان بعض ما بحنيِّ على القاعدة من أمور لا يصحُّ أن تحبنى عليها، فمعهود العرب 

ذَ  معتبَر كما  الخطاب  وعدم كَ في  عنده  والوقوف  العرب  عهده  ما  التزام  أني  إلاي  البحث؛  ر 
تّاوزه، ومحاولة حصر معاني القرآن والسنية بوقت التنزيل بناءً على هذه القاعدة، أو محاولة  
اللعب بالمعهود وتسمية الأسماء بغير مسميياتها مما لا يستقيم، وهو ما سيناقشه هذا الفصل 

 وهو على أربعة مباحث:  
يية الشريعة  . المبحث الأويل: أمِّّ

 . تاريخيية النصّ دعوى المبحث الثاني: 
 .المبحث الثالث: تطوُّر المعهود

 . المبحث الرابع: منهج علماء المسلميّ في النظر في نصوص الشريعة
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 المبحث الأوَّل 

يَّة الشريعة  أمِّّ
قاعدة مهمية في فهم نصوص الكتاب الكريم والسنية المشريفة،  ذكر الإمام الشاطبّي رحمه الله  

عليها  وفريع  لها  وقعيد  الخطاب  في  العرب  معهود  اعتبار  بوجوب  تقضي  التي  القاعدة  وهي 
فروعًا، وهو صاحب جهد عظيم لا ينكَر في هذا، إلاي أني الإمام الشاطبّي رحمه الله تعالى بعد  
تقضي   والتي  المبحث،  هذا  سيناقشها  التي  الأمور  بعض  عليها  بنى  القاعدة  هذه  قعيد  أن 

 بحصر فهم النصوص بما فهمه العرب، وعدم تّاوز أفقهم.
 معهود العرب الشاطبّي على قاعدة  الإمامبيان ما بناه  .2.1.1

على   تعالى  الله  رحمه  الشاطبّي  الإمام  نصوص  نصي  في  للنظر  العرب  معهود  اعتبار  وجوب 
 ، وقد شرح البحث في الفصل السابق ما يتعليق بفهم هذه القاعدة.  159الكتاب والسنية

رحمه الله نصي في حيّ كلامه على أني الشارع قد وضع الشريعة وقصد الإمام الشاطبّي  إلاي أني  
يية الشريعة"  ما سمياه علىمنها الإفهام   ، واستدلي لذلك بعدية أدلية. "أمِّّ

تعالى:  وذلك كقوله  يية،  أمِّّ الشريعة  في كون  والمعنى"  اللفظ  المتواترة  "النصوص  أدليته:  فمن 
فِِ   بَعَثَ  ِي  ٱلََّّ ِنۡهُمۡسجىسمحهُوَ  م  رسَُولَّٗ  ِي ـِنَۧ  م 

ُ
تعالى:  (2)الجمعة:    ٱلۡۡ وقوله   ،  ِ بٱِللََّّ سمحفَـ َامِنُواْ 

ٱلَّۡبِ ِ   ِ  وَرسَُولَِِ  يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ ِي  ِ ِ ٱلََّّ م 
ُ
وَمَا  سمح، وقوله تعالى:  (158)الأعراف:   وَكََمََِٰتهِۦِسجىٱلۡۡ

بيَِمِينكَِۖٓسجىكُنتَ   هُۥ  تََطُُّ وَلََ  كتََِٰبٖ  مِن  قَبۡلهِۦِ  مِن  واستدلي  (48)العنكبوت:   تَتۡلُواْ   ،
لا ة  يي ة أمِّّ  أمي إناي ، وقوله صلى الله عليه وسلم: )160كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: )بعِّثت إلى أمية أميِّّيّ(

 .161(والشهر هكذا وهكذا وهكذا ،نحسب ولا نكتب

 
 .  131/  2، الموافقاتالشاطبي، انظر:  159
160  ( الترمذيّ  أحرف،    279أخرجه  سبعة  على  القرآن  أنزل  جاء  ما  باب  القراءات،  أبواب  السنن،  في  ه( 

)5/194ج رقم:  عطوة ،  ( 2944،  وإبراهيم  الباقي،  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر،  محمد  أحمد  ،  2ط  ،المحقق: 
 .  م(1975، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )مصر: 

ه( في السنن، كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة    303أخرجه النسائي )  161
ج )4/140فيه،  رقم:  ط(2141،  شبلي،  المنعم  عبد  حسن  المحقق:  الرسالة،  1،  مؤسسة  )بيروت:   ،
 .  م(2001
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لني ما  كما استدلي أيضًا بأ ن سواهم بشكل لملعرب و لمن شرع جاء خصوصًا    صلى الله عليه وسلم به    أرسِّ
يية، وإميا أن لا   عامّ، فإميا أن تكون هذه الشريعة على المستوى الموجود عند العرب من الأمِّّ

يية، فما هو إلاي نسبة  تكون، فإذا كانت كذلك فهذا هو المعنى المراد من   وصف الشريعة بالأمِّّ
ا كانت على غير هذا الوصف فإني هذا يؤدِّّي إلى  يِّّيّ، وهذه الشريعة على فرض أنهي إلى الأمِّّ
وهذا  لهم،  المعهود  منزلة  نفوسهم  من  تنزل  أن  لها  فكيف  معهودهم،  غير  على  تكون  أن 
ا يجب أن تكون على معهودهم، وهم لم  مخالف لحقيقة ما الأمر موضوع عليه، فلا شكي أنهي

يية يية، وهكذا الشريعة فهي أمِّّ  .  162يعهدوا إلاي ما جاء من وصف الله تعالى لهم بالأمِّّ
يية الشريعة، وقرير بناءً على ما ذكرناه أموراً أخرى  أصيل الإمام الشاطبّي فيما مضى لما سمياه بأمِّّ

يية الشريعة، فقرر التالي:   انطلاقاً ممِّّا ذكِّر من أمِّّ
يخرجون عن   ولكانوا  الم يكن عندهم معجزً   ه العرب لو لم يكن على ما يعهد  القرآن  أني .  1

التعجيز بقولهم: هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام، من  مقتضى 
إني  الحجي   حيث  تقم  فلم  معروف،  ولا  بمفهوم  ليس  وهذا  عندنا،  مفهوم  معروف  ة  كلامنا 
 .  163عليهم به

، فلا  العرب جميعًاليس بمعروف لدى  وتفهيمه ما    كتاب الله   لفهم  عدم صحية التكلُّف .  2
فهمه   ي  زيادة علىنتكليف في  ليسوا    ستطيعونما  التكليف  وقبول  الفهم  فالناس في  فهمه، 

وما   الكبيرة  الجمهوريية  الأمور  فهم  في  الناس  فيتقارب  متقاربيّ،  وليسوا  واحدة  سويية  على 
الدنيا،   في  المصالح  جرت  وهكذا  في كلامهم   متعمِّّقيّ  ما كانواالعرب  وهكذا  أشبهها، 

 .164بمقاصدهم  يكون مخلاًّ إلاي بالمقدار الذي لا  وأعمالهم
. أني ما أضافه الناس من علوم للقرآن مميا لم يكن يعرفه العرب فكلُّه باطل، وذلك كعلوم  3

الطبيعييات، وعلم الحروف، والمنطق، والتعاليم، وكلّ ما أشبه هذه العلوم، ولو أني هذه العلوم  
ما  عرِّضت أني   على  الشاطبّي  الإمام  يقرِّر  خصوصًا كما  تصحّ،  لم  الشريعة  يية  أمِّّ من  قريره 

 
 . 110-2/109 ، الموافقاتالشاطبّي، وانظر: 

 .  2/111 ،المرجع السابق انظر:  162
 .  112-2/111 السابق،المرجع انظر:  163
 .  2/136 رجع السابق،المانظر:  164
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م أعرف الناس   المتقدِّميّ من التابعيّ والصحابة لم يتكليموا في شيء من هذه العلوم مع أنهي
أحكام  من  وما كان  العلوم،  من  هذا  بعد  سنسرده  فيما  إلاي  يتكليموا  ولم  الكريم،  بالقرآن 
م لو تكليموا في غير هذا لكان بلغنا كلامهم أو أصل ما   الآخرة والتكليف وما أشبهه، وأنهي
م لم يتكليموا، وهذا دليل على أنيه لم يكن موجودًا عندهم، وأني  يدلّ على هذه المسألة، إلاي أنهي

كما يقرِّر    القرآن ليس فيه شيء مميا زحعِّم من العلوم التي نفاها الإمام الشاطبّي، إلاي أني القرآن
الشاطبيّ  شيئً   الإمام  ما  تضمين  أو  العرب،  علوم  جنس  من  ما ا  العرب  معهود  من  يكون 

 . 165يعجب منه أولو الألباب، أميا غير ذلك فليس موجودًا فيه
للعقلاء   كما كان،  اهتمام ببعض العلوم المخصوصة التي ذكرها الناسلعرب  ل  ه كان ذكر أني و 

ا الكريمةمنهم  بالأخلاق  الحسنة،  هتمام  بالشيم  أقريت  والاتِّصاف  فالشريعة  التي  ،  الأشياء 
بتبييّ  ، و الباطل مميا كان عندهم، ورفضت  اهعلي  ثمي زادت   كانت عندهم صحيحة، قامت 

منها،    فوائد منالنافع  يضرُّ  الشأن    وما  بهذا  وما يختصُّ  النجوم  وذلك كعلم  منها،  الضارِّ 
سير   منازل  وتعرُّف  النجوم،  سير  باختلاف  الزمان  واختلاف  والبحر،  البرِّّ  في  كالاهتداء 
تعالى، ومن   المعنى مقرير في آيات كثيرة من كتاب الله  المعنى، وهذا  تعليق بهذا  وما  ين،  النيرِّّ

أيضًا العلوم  و المعرفة بالأنواء  هذه  المطر،،  فيه  ينزل  الذي  السحاب كذلك  و   الوقت   ،إنشاء 
تثيرهاو  التي  الرياح  والباطلفالشارع قد بيّي ،  هبوب  الحقّ  فيها من  ما  في آيات وأحاديث    

علمح  العلوم  هذه  ومن  أيضًا،  وأخبارح   عديدة  القرآن   التاريخ  في  وهذا كثير  السالفة،  الأمم 
والسنية، وأكثره من الإخبار بالغيب التي لم يكن للعرب علم بها؛ لكن كانت من جنس ما  

 .ينتحلون
أيضًا   علمَ وذكََر  العلوم  هذه  تّارب   الطبّ   من  من  أخذوه  منه  العرب شيء  في  فقد كان 

البلاغة،   فنون  علم  التفنُّن في  أيضًا  ذلك  ومن  عديدة،  وأحاديث  آيات  هذا  وفي  يِّّيّ،  الأمِّّ
وقد  منتحلاتهم،  أعظم  وهذا  الكلام،  أساليب  في  والتصرُّف  الفصاحة  وجوه  في  والخوض 
جاءهم فيه ما أعجزهم من القرآن الكريم، ومن ذلك ضرب الأمثال والآيات والأحاديث فيه  
كثيرة أيضًا، ثمي قال: وهكذا إذا سرت فيما كان عند العرب بهذه الطريقة تّد أني الكتاب 

 
 .  128-2/127 رجع السابق،المانظر:  165
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يية لم تخرج عميا ألفه العرب   .166الكريم والسنية المطهيرة ترى الشريعة أمِّّ
أن ردي .  4 الشاطبّي    بعد  التي ذكرهاالإمام  بالعلوم  قال  مَن  أدلية  مِّن  إلى   انتهى   على جملة 

القرآن لم يأت بعلم لم تعرفه العرب، وبناءً عليه فلا يجوز استنباط شيء منه من   دعوى أني 
كتاب الله تعالى، وأنيه يجب الاستعانة في فهم كتاب الله تعالى على ما عرفه العرب خاصية  
ل إلى ما حوته الشريعة من أحكام، وأني من ضلي عن هذه   فقط، وأني علم العرب هو الموصِّ

عليه   الله  نبيِّّ ، وكان متقوِّلًا على  سيصل به الأمر إلى الضلال عن فهم الكتاب الكريمالأداة ف
 . 167أفضل الصلاة والسلام

 تحرير محلّ النزاع  .2.1.2
الإمام   أوَّلًا: وإن كان  والسنية،  الكتاب  النظر في  في  معتبَر  أمر  الخطاب  في  الأمِّّيِّّّ  معهود 

الشاطبّي رحمه الله يقصد بالمعهود طرق العرب في فهم الكلام واستنباط المعاني من كتاب الله  
تعالى فهذا مسليم له، والمقصود بهذا لو أني أحد العرب الذين عاصروا تنزيل كتاب الله تعالى  
لو رأوا معنًى من المعاني الحادثة أو استنباطاً من هذه الاستنباطات الحادثة لكان قبله وإن لم  
النصّ محتملًا لهذا   التنزيل، ومدار ذلك على كون  أثناء عصر  يكن متصويراً في زمان العرب 
المعنى أو الاستنباط وهو الذي يمكِّننا من معرفة إن كان ذلك العربّي سيقبل ذلك المعنى أم  

 لا.
لا يجوز ليُّ أعناق النصوص واستنباط ما لا تحتمله، فالنصوص لها في آخر الأمر حدٌّ   ثانيًا:

من حدود اللغة يجب التوقُّف عنه، ولا يجوز تحميل كلِّّ نصٍّّ كلي معنى جميل؛ فالنصّ القرآني 
 . 168هو الذي يحكم على فهمنا وليس من نحكم عليه

أو    ثالثاً: حادث  معنًى  على  تعالى  الله  في كتاب  ورد  ا  ممي أسلوب  أو  لفظ  حمل  يجوز  لا 
، أو حتىي ما لم تعهده العرب من معاني الأفعال كما  169اصطلاح حادث أو أسلوب حادث 

 
 .  126-2/112 رجع السابق،انظر: الم 166
 131-2/127 المرجع السابق،انظر:  167
للدراسات  ، )دمشق: دار الغوثاني  2، طمعايير القبول والرد لتفسير النص القرآنالحسيّ، عبد القادر،  انظر:    168

 .  656 م(، 2012القرآنية، 
 .  368/ 1 ،رد المحتار ابن عابدين، انظر:  169
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ذكَر هذا البحث في معهود الاستعمال، فلا يجوز تحويل ما سبق إلى معنًى جديد لم يعهده  
 العرب. 

يريد   الشاطبّي رحمه الله  الإمام  فإن كان  الشاطبّي رحمه الله،  الإمام  الاتِّفاق مع  هذه مواطن 
هذا فهو مسليم له، ولا شكي أنيه يريده، أميا ما ذكره الإمام الشاطبّي رحمه الله من الوقوف في  
الحدّ عند علوم العرب وعدم تّاوزها، والوقوف عند ما علموه خاصية، وعدم إمكان استنباط  

 إشارات كونيية من كتاب الله تعالى؛ فهذا غير مسليم له لما يأتي. 
 مناقشة الإمام الشاطبّي فيما ذكره  .2.1.3

يَّة  أوَّلا: معنى الأمِّّ
يته صلى الله عليه وسلم   يًّا لا يقرأ ولا يكتب فهذا لا شكي  أمَّا أمِّّ فلا شكي أنيه عليه الصلاة والسلام كان أمِّّ

كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلهِۦِ مِن  وَمَا  سمح به في حقِّّه صلى الله عليه وسلم، وقد قال سبحانه وتعالى في هذا الشأن:  
ٱلمُۡبۡطِلُونَسجى رۡتاَبَ  لََّّ ا  إذِّٗ بيَِمِينكَِۖٓ  هُۥ  تََطُُّ وَلََ  ، وهذا معجزة  170( 48)العنكبوت:   كتََِٰبٖ 

في حقِّّه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كتاب الله عليهم دون نقص أو زيادة، مع أنيه عليه الصلاة 
، وقد أشار سبحانه  محتاجًا لمراجعة ما يحفظه  لم يكن  والسلام لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك 

بقوله هذا  إلى  سجىفَلََ  سمحسَنُقۡرِئكَُ  :  وتعالى  الصلاة    (،6)الأعلى:   تنَسَََٰٓ عليه  ولو كان 
موه بما أتاهم من العلوم والغيبييات، ثمي إني تعلُّم الخطِّّ يستطيعه كلُّ   والسلام يقرأ ويكتب لاتهي
إنسان، ولكنيه عليه الصلاة والسلام مع أنيه أوتي علوم الأويليّ والآخرين كان يعلم كلي ذلك 

يّ تشريف وإعجاز   .  171بلا قراءة ولا كتابة، ففي وصفه صلى الله عليه وسلم بالأمِّّ
يَّة بالأمِّّ الأمَّة  والسلام:    أمَّا وصف  الصلاة  عليه  قوله  ذلك في  ورد  لا يي أمِّّ ة  أمي   )إناي فقد  ة، 

 .  172( نكتب ولا نحسب

 
، )بيروت: عالم  1المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، ط،  وإعرابه   معان القرآنالزجاج، إبراهيم بن السري،  انظر:    170

 .  2/681 مدارك التنزيل،، النسفي؛ و 4/171 م(،1988الكتب، 
 .  342-9/341 ،اللباب في علوم الكتاب ابن عادل،  انظر:  171
172  ( البخاري  نحسب(،    256أخرجه  ولا  نكتب  )لا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قول  باب  الصوم،  الصحيح، كتاب  في  ه( 

)2/675ج رقم:   ،1814( مسلم  وأخرجه  صوم    261(؛  وجوب  باب  الصيام،  الصحيح، كتاب  في  ه( 
 (.  1080، رقم: )3/123رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، ج
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ا  و  ما ورد في هذا الحديث لا يعني أني جميع العرب كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة، وإنمي
م كانوا جميعًا لا يقرؤون ولا يكتبون، فقد كان فيهم من معناه أني الكتابة فيهم نادرة، لا   أنهي

يقرأ ومن يكتب ككتياب الوحي وكتياب كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والمراد بالحساب هنا حساب  
بنفي الحساب هنا نفي كمال   اليسير، والمراد  يعرفون منها إلا  النجوم وتسييرها، ولم يكونوا 
علم ذلك وعلم دقائقه، وقد عليق الشارع الصوم وغيره على الرؤية رفعًا للحرج عن أميته صلى الله عليه وسلم،  

د   لما في حساب تسيير النجوم من صعوبة عليهم، وقد استمرُّوا على ذلك حتىي لو  فيهم    وجِّ
 .  173بعد ذلك من كان له علم بالحساب

يقل: إناي لا الصلاة والسلام لم  إنيه عليه  نقرأثمي  ا قال: لا نح نحفظ كتابًا ولا  سب ولا ، وإنمي
الكتاب،  نكتب أهل  الكتابة والحساب كما هو شأن  فيه ما يحتاج  ليس  ديننا  أني  ، وذلك 

على  معليق  دينهم  أني  والحساب، كما  بالكتاب  وفطرهم  مواقيت صومهم  يعلمون  ا  إنمي فهم 
 . 174الكتب إن ذهبت لم يعرفوا دينهم

المخالفيّ    وفي هذا الحديث دلالةٌ  المتأخرِّيّن  المسلمون عدا من شذي من  على ما أجمع عليه 
ا تقام بالرؤية عند إمكانها، لا    المسبوقيّ بالإجماع، من أني  مواقيت الصوم والفطر والنسك إنمي

بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس، والهند، والقبط، وأهل الكتاب 
والنصارى  اليهود  الحساب 175من  تترك  ا  بأنهي الأمية  هذه  وصف  في  جاء  ا  إنمي فالحديث   ،

عباداتهم  أوقات  لتحديد  يفعلونه  الذي  بالحساب  أخرى  أمم  وصف  مقابل  في  والكتابة 
 .176وأعيادهم 

في   ورد  ا  إنمي صلى الله عليه وسلم  فقوله  والكتابة،  القراءة  منع  يعني  لا  والسلام كذلك  الصلاة  عليه  وقوله 

 
أحمد،  انظر:    173 بن  محمود  القاريالعيني،  البخاري،    عمدة  صحيح  دبيروت ) ،  1طشرح  العلمية،  :  الكتب  ار 

وانظر:  10/409  م(، 2001 أحمد،  بن  محمد  النبلاءو  ؛ الذهبي،  أعلام  الأرناؤوط  سير  شعيب  المحقق:   ،
 .  14/191 م(،1985، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3وآخرون، ط

الحليم،  انظر:    174 بن عبد  تيمية، أحمد  فهد،  الفتاوى مجموع  ابن  الملك  المنورة: مجمع  )المدينة    م(، 2004، د.ط، 
17/436  . 

، المحقق: ناصر عبد  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  انظر:    175
 .  1/286 م(، 1999، )بيروت: دار عالم الكتب، 7الكريم العقل، ط

 .  657 ، لتفسير النص القرآنمعايير القبول والرد الحسيّ،  انظر:  176
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وصف حال العرب آنذاك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لا تقرؤوا ولا تكتبوا ولا تحسبوا، 
المنعَ  هذا  يعني  فلا  هذا صلى الله عليه وسلم  يقل  لم  القراءة   وإذا  تعليموا  جميعًا  العرب  أني  فرضنا  ولو  منه، 

والكتابة والحساب، واستنبطوا من كتاب الله تعالى ما تسمح به لغتهم، هل كان هذا ليحمنَع  
ليبقى   يِّّيّ فإنيه سيستمر  عنهم؟ لا، فالقرآن معجزة الله الخالدة، فكما نزل على العرب الأمِّّ

 ويشهد عصوراً من التطوُّر على كافية الأصعدة.
 ثانيًا: نزول كتاب الله تعالى للناس كافَّة

َٰ  الدلالة على هذا في عدية آيات كقوله تعالى:    ت وقد جاء لَ ٱلۡفُرۡقاَنَ عََلَ ِي نزََّ سمحتَبَارَكَ ٱلََّّ
لََِكُونَ   نذَِيرًاسجىعَبۡدِهۦِ  تعالى:  1)الفرقان:   للِۡعََٰلمَِيَن  وقوله  إلََِّ  (،  رسَۡلۡنََٰكَ 

َ
أ كََ فَّةّٗ  سمحوَمَا  

يَعۡلمَُونَسجى لََ  ٱلَّۡاسِ  كۡثَََ 
َ
أ وَلََٰكِنَّ  ا  وَنذَِيرّٗ ا  بشَِيّۡٗ تعالى: 28)سبأ:   ل لِنَّاسِ  وقوله   ،)  

نِجيلَ   َٰةَ وَٱلِۡۡ نزَلَ ٱلََّوۡرَى
َ
وَأ قّٗا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ  ِ ِ مُصَد  يۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلَۡۡق 

لَ عَلَ مِن قَبۡلُ   ٣سمحنزََّ
ى  نزَلَ ٱلۡفُرۡقاَنَۗٞسجىهُدّٗ

َ
 (. 4)آل عمران:  ل لِنَّاسِ وَأ

فكتاب الله تعالى وإن نزل بلغة العرب؛ إلاي أنيه لم ينزل للعرب خاصية، فشريعة الله تعالى عامية 
للعرب وغيرهم، بل تشمل حتىي الإنس والجنّ، إلاي فيما كان من ذلك مختصًّا بفهم الكتاب  

 نفسه من ناحية اللغة، فلا شكي أنيه نزل بلغتهم وهم أهل المعرفة بها. 
أمماً لهم حضاراتهم   بل كانوا  يًّا،  أمِّّ يكن  أمِّر بالشريعة لم  يِّّيّ فغيرهم ممين  أمِّّ إن كانوا  فالعرب 
والفلسفات والشرائع والقوانيّ الخاصية بهم، وشريعة الله تعالى قد أوجدها سبحانه لتبقى في 
للعرب فهي  ا موجيهة  أنهي للعرب وغيرهم، وكما  الذي سيعرض  التطوُّر  هذه الأرض وتشهد 
الإمام  ذكره  وما  الشريعة،  من  به  مأمورين  العرب  الذي كان  القدر  بنفس  لغيرهم  موجيهة 

يية   يية    فيه نظرالشاطبّي رحمه الله من وصف الشريعة بالأمِّّ بأني كلي ما ورد في كون هذه الأمية أمِّّ
ا ورد في من وجبت عليه هذه الشريعة، ولم يرد في الشريعة نفسها  . 177إنمي

 
 
 

 
الله،  انظر:    177 فتح  الستار  عبد  التشريع سعيد،  في  القرآن  طالمنهاج  )مصر 1،  الأزهر، ،  جامعة    م(، 1975  : 

720  . 
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 الإلزام بجعل الشريعة على غير ما عهدوا ثالثاً: 
إلزامًا مفاده أني   النسبة   ىلو لم تكن عل   شريعة الله تعالىوقد أورد الإمام الشاطبّي رحمه الله 

يية ، وهذا إلزام بما لا يلزم، 178لكان ذلك على غير ما عهدوا   التي كان عليها العرب من الأمِّّ
فكتاب الله تعالى وإن خاطب العرب بما يعهدون بألفاظ تفي بذلك وتستوعبه، إلاي أنيه في  
في   يجرح  ولا  أيضًا  النصوص  تستوعبه  بما  لعصرهم  اللاحقة  العصور  يخاطب  نفسه  الوقت 
الحقائق الكونيية والواقع، وهذا من جملة إعجاز القرآن وصلاحييته لكلِّّ زمان ومكان من غير 

 . 179مخالفة حقائق الكون 
القرآن نزل بما لا يعهدونه من البلاغة التي أعجزتهم، ف فيه نظر أيضًاما ذكره الإمام الشاطبّي و 

يكن على هذه الصفة لم يكن معجزاً ولم ينزل على ما عرفه العرب من البلاغة خاصية، ولو لم  
 .لهم

  لعلوم التي يمكن أخذها من القرآن لره  كْ الرافعي الأديب رحمه الله في معرض ذِّ   ذكروفي هذا  
كيف أني ما ذكره من العلوم من علم الأصول والنحو وغيره مميا في القرآن من علوم لا يدلّ 

ييّ ليس لهم إلاي ألسنتهم و إلاي على معنًى عجيب، فالقرآن الكريم نزل على نبيٍّّ أمِّّيٍّ   قوم أمِّّ
وشي والحكم  الصفات  من  شيء  إلاي  فيها  ليس  أقوالهم  وفنون  الأخبار    ءوقلوبهم،  من 

ن فيها  والأنساب، والقليل مميا يشبه هذه الأشياء، وحينما نزل القرآن بالمعاني الرائعة التي تفني 
في غير مذاهبهم، وخرج منها إلى غير الفنون التي كانت عندهم، لم يعرفوا ما أراده القرآن من  
وكانت  زمانهم،  الظاهر حكم  هذا  من  وأخذوا  الكلام  من  الظاهر  على  وقفوا  ا  وإنمي ذلك، 
بلاغة هذا الكتاب هي ما أقنعهم، ولم يكن أيُّ عربيٍّّ يعرف ما في هذا الكتاب من المعاني 
على   وتبعث  اليقيّ،  وتمكِّن  الفكر  وتشحذ  النظر،  تهيج  التي  المتعدِّدة،  والفنون  المختلفة، 
الاستقصاء، علمًا أني هذه العلوم لم تكن تأتي على ألسنتهم قبل كتاب الله، إلاي أني الزمان لم  
يبقِّ هذا المعنى مستوراً، وكشف بعدهم عن هذا المعنى مميا يدلّ على أني كتاب الله هو كتاب  

الأدلة  الدهر كلّه هذه  تزال  لا  الحقيقة  هذه  أخرى على  أدلةّ  للدهر  بل  فقط  هذا  وليس   ،
بنفسه، ثمي يأتي عمل  قائمًا  ليخرج من كلّ معنًى علمًا  المعاني  ا ورد بهذه  إنمي فالقرآن  قائمة، 

 
 .  2/111 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  178
 .  659 ، معايير القبول والرد لتفسير النص القرآنالحسيّ،  انظر:  179



50 
 

الزمان فتخرج هذه الأمية الفروعَ من كلِّّ علم، وفنونًا من كلّ فرع، إلى نهاية هذا الباب مميا  
 .  180وصلت إليه علوم المسلميّ 

 على ما عهدوا الشريعة رابعًا: الإلزام بنفي الإعجاز لو لم تكن  
معجزاً   يكنما عهدوه لم  غير  على كانذكر الإمام الشاطبّي رحمه الله تعالى أني هذا القرآن لو  

لهم، ولكان يمكنهم أن يتخليصوا مميا عجيزهم القرآن به بقولهم: لا نعهد هذا الكلام، فليس 
فلا   نفهمه،  نعرفه ولا  الكلام لا  ونعرفه، وهذا  نفهمه  بنا  الخاصّ  فالكلام  مثله،  في عهدنا 

   .181تقوم الحجية بكتاب الله عليهم
وليس في هذا إلزام فالقائلون بالعلوم التي حاول الإمام الشاطبّي رحمه الله نفيها، لا يقولون  

ا يقال: هذ الكتاب جاء على معهود العرب في   ابأني القرآن نزل على غير ما يعهدون، وإنمي
هذا  هذا،  يقصدهم في  من  إقحام  الشاطبّي  الإمام  حاول  وإن  فيه  وهذا لا شكي  الخطاب 

  .أويلًا 
وثانيًا فإني الكتاب زيادة على كونه جاء على ما يعهدون لكنيه لا يقف عند سقفهم الفكريّ 

 بل نصوصه تحتمل ما يأتي في العصور اللاحقة لعصرهم.   ؛في التفكير
على غير معهودهم كما قال كان القرآن جاء  ثمي إني هذا معكوس عليه، فكما أني العرب لو  

لعصر  اللاحقة  العصور  في  العرب  بعد  من كان  فكذلك  معجز،  غير  بأنيه  يقولون  لكانوا 
بأني  فالتنزيل،   يعترضوا  أن  لهم  لصحي  المتقدِّمون،  عنه  عجز  بما  رين  المتأخِّّ القرآن  خاطب  لو 

حتىي   نعهده  لا  بما  يخاطبنا  فكيف  والبلاغة،  الفصاحة  من  يعهدونه  لا  بما  يخاطبهم  القرآن 
 . 182نعجز عنه أصلًا ونحن لسنا أهلًا لقبول هذا التحدِّي؟!

 خامسًا: كون القرآن تبيانًً لكلِّّ شيء 
كون القرآن نزل بعلوم العرب ذكر الإمام الشاطبّي رحمه الله في معرض ردِّّه على الخصوم في  

تعالى:  خاصية،   بقوله  يستدلُّون  قد  م  ٱلكِۡتََٰبَ  أنهي عَلَيۡكَ  لۡۡاَ  ِ  سمحوَنزََّ
ل كُِ  ا  تبِۡيََٰنّٗ

 
الرزاق،  انظر:    180 القرآن الرافعي، مصطفى صادق بن عبد  النبوية،    إعجاز  الكتاب  8طوالبلاغة  ، )بيروت: دار 

 .  85-83 م(، 2005العربي، 
 . 112-2/111 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  181
 .  659 ، لتفسير النص القرآن معايير القبول والردالحسيّ،  انظر:  182
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ءسجىٖ هذا  (89)النحل:   شََۡ على  الردِّّ  معرض  في  وذكر  علماء ،  عند  الآية  بهذه  المراد  أني 
، إلاي أني إلزام الإمام الشاطبّي رحمه الله بهذا غير 183التفسير ما يتعليق بحال التكليف والتعبُّد 

متيسق، فعلى التسليم بأني المراد بها ما يتعليق بحال التكليف والتعبُّد، فإني العرب لا تعرِّف كلي 
التكليف والتعبُّد قبل تعليمهم ذلك من قِّ   قد أتاهم  هكون  هذاله صلى الله عليه وسلم، فيلزم من  بَ شيء من 

به قبل    و أالعبادات    سواء فيالشريعة    وجهَ   تبيينه عليه الصلاة والسلامأويلًا بما لا علم لهم 
 المعاملات. 

 في هذا الشأن:  سيوطيّ الإمام ال  ذكروقد 
ا أنواع العلوم فليس منها باب ولا  أمي   ،وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء"

  وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات  ،عليها   وفي القرآن ما يدلُّ مسألة هي أصل إلاي 
وتحت   الأعلى  الأفق  في  وما  والملائكة  والأرض  الرسل  مشاهير  وأسماء  الخلق  وبدء  الثرى 

 .  184"وعيون أخبار الأمم السالفة 
وهذا نصٌّ في مثل هذه المسألة حيث يبيِّّّ الإمام السيوطيّ رحمه الله أني العلوم كافةّ لا تؤخذ 

ا يكون أص ها في كتاب الله تعالى، وقد بيّي الإمام الرازي رحمه الله  ل بنصّ القرآن وعبارته، وإنمي
تقرير مشرع آخر لتصحيح  هذا الأمر بطريقة عمليية في تفسير سورة الفاتحة، في فصل سمياه: "

" حيث ذكر كيفيية استنباط المسائل  ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة
، وهذا هو المراد بأني أصول المسائل كافية موجود في 185الكثيرة من عبارة واحدة في كتاب الله

 القرآن، والله أعلم.  
والشيخ محميد بن الطاهر بن عاشور رحمه الله قد عليق على كلام الإمام الشاطبّي بما لا غنى  

 أنيه واهٍّ من وجوه ستية:  و  كلامه،   عنه في هذا المبحث، فقد بيّي زيف
الأويل: ما ذكره الإمام الشاطبّي رحمه الله ينفي كون القرآن الكريم قصد نقلهم من حال إلى 

تعالى:   قوله  بدليل  باطل  وهذا  كُنتَ  مِنۡ  تلِۡكَ  سمححال،  مَا  إلََِۡكَۖٓ  نوُحِيهَا   ٱلغَۡيۡبِ  نۢبَا ءِ 
َ
أ

نتَ وَلََ قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٓسجى
َ
 (.  49)هود:  تَعۡلمَُهَا  أ

 
 .  2/129 ، الموافقاتالشاطبي، انظر:  183
 .  4/39 ،الإتقان السيوطي،  184
 .  29/ 1 ،مفاتح الغيب ،  انظر: الرازي  185
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الثاني: أني مقاصد القرآن ترجع إلى عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله هو المعجزة الباقية، فكان  
 لا بدي أن يكون فيه ما يصحُّ أن يفهمه من يأتي من الناس في العصور اللاحقة للتنزيل.

"، ويقصدون بهذا معانيه، ولو كان الأمر القرآن لا تنقضي عجائبه الثالث: قال السلف: "
 على ما قاله الإمام الشاطبي لانقضت المعاني بانحصار أنواعها.  

الأسفار   تكفيه  المعاني ما لا  فيه من  يكون  أن  تعالى  إعجاز كتاب الله  تمام  أني من  الرابع: 
 المتكاثرة، مع كون لفظه موجزاً.  

محدودة   تعالى  الله  بكتاب  المخاطبيّ  أفهام  أني كون  المعنى الخامس:  إلاي كون  معناه  ليس 
يزيد على هذا من معانٍّ  ما  لديهم، وأميا  يحفهَم  مما  جَب عنه   الأصلي  يفهمه أناس ويحح فقد 

 آخرون.  
إن    ،السادس: عدم كلام السلف على ما ذكره من العلوم التي نفى كونها في كتاب الله تعالى

النصّ محتملًا ومع ذلك  النصّ له فهو مسليم، أميا إن كان  كان مرجع ذلك لعدم احتمال 
وبيينوا  فصلوا  إنهم  بل  الآيات؛  ظواهر  عند  يقفوا  لم  فالسلف  مسليم،  غير  فهو  عنه  سكتوا 
اقتفاء آثارهم في علوم أخرى تخدم   لنا من  يحعنَون بها، ولا مانع  التي كانوا  العلوم  وفريعوا في 

 . 186مقاصد كتاب الله تعالى 
يية   بأمِّّ سمياه  فيما  تعالى  الله  رحمه  الشاطبّي  الإمام  مأخذ  بيّي ضعف  قد  البحث  يكون  بهذا 
الشريعة، ولا شكي أني الإمام الشاطبّي لم يكن يقصد بهذا إلاي إيقاف ما يحصل مثله في زماننا  
من تحميل النصوص ما لا تحتمل إلاي أني ذلك لا يعني أن نسلِّّم له ما اديعاه في هذا، والله  

 تعالى أعلم.  
  

 
 .  1/45، تحرير المعنى السديدابن عاشور،  186



53 
 

 المبحث الثان 

 النصّ تاريخية دعوى  
الأوائل  العرب  فهمها  تحفهَم كما  اللغة  حيث  من  النصوص  أني  تعني  العرب  معهود  قاعدة 
والصحابة الكرام أثناء عصر التنزيل والتشريع، أو بما كان لهم أن يفهموه لو عرِّض عليهم، 

  من فصاروا  ،  تلقيفوا هذه القاعدةوهذا معنًى صحيح لا إشكال فيه، إلاي أني علمانيِّّي العرب  
حبيسه، فيبقى  الزمان  ذلك  نزل في  قد  النصّ  هذا  وأني  النص  تاريخيية  يسميى  بما    إلى   قائل 

متلاعب بالنصوص والأسماء، مستغلاًّ ما يسميى بتطوُّر المعهود، وسنعرض في هذا المبحث 
 والذي بعده طريقتهم في الفهم، ثمي نعرض بعد ذلك طريقة علماء الأصول. 

 معنى التاريخيَّة .2.2.1
وَقيته،    أميا الكتاب:  أريخ  مثل  وأريخ  أرَخََ  ومعنى  أرَخََ،  مادية  من  صناعيّ  مصدر  فهي  لغة 

 .187والتوريخ مثله 
وأميا التأريخ اصطلاحًا فهو كما عريفه ابن خلدون: "خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 

 .  188عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال"
التاريخ،   التاريخما مضى يدلّ على معنى  من الأخبار يخضع لمعيار   اخبرً   إلاي   ليس  وهو أني 

العامّ  مديعيًا    ،البحث  أو  فالصحية،  ناقلًا  "إن كنت  المسلميّ:  عند  هذا  في  والدستور 
يتبع ذلك من   لما  فالدليل"، ويخضع كذلك لوجوب وجود إسناد لأيّ خبر من الأخبار ثمي 
بها   تفريد  التي  العلوم  من  ذلك  وغير  للناقليّ،  وتعديل  جرح  من  الحديث  مصطلح  علوم 

 .189المسلمون في تلقِّّي الأخبار 
الغربيّ  عند  الماضية" يِّّ أميا  والحوادث  الوقائع  في  يبحث  "علم  أنيه:  التوبيني  ذكر  فقد   ،190 ،

 
 .  4/ 3"، خ  ر  أ"  مادة:  ، لسان العربابن منظور،  ، 248"، خ  ر  أ ، مادة: "القاموس المحيط الفيروزآبادي،   187
بن محمد،    188 الرحمن  عبد  د.ط،  المقدمة ابن خلدون،  المحقق: خليل شحادة،  الفكر،  ،  دار    م(، 2001)بيروت: 

46  . 
إدريس،  انظر:    189 أحمد  النص" الطعان،  "تاريخية  الكريم  والقرآن  طالعلمانيون  حزم،  1،  ابن  دار  )الرياض:   ،

 .  291م(، 2007
 .  1/227 م(، 1982، د.ط، )بيروت: دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفيصليبا، جميل،  190



54 
 

وهذه النظرة للتاريخ تمثِّّل وجهة النظر الغربيية لعلم التاريخ، فهو عندهم ليس علمًا يقوم على  
ا يقوم على البحث في مضمون  الخبر في ذاته في كونه صحيحًا أو منقولًا بإسناد أو لا، وإنمي

 . 191الخبر وما فيه من معلومات
لدائرة   واتِّساع  وجدان  ودقية  ملاحظة  عمق  من  الباحث  عند  يكون  ما  هذا  في  يدخل  ثمي 
خياله، تكون هي العمدة الأولى في النظر في التاريخ، وأميا الأداة التي يستخدم بها الباحث  
هذه الملاحظة ودقية الوجدان واتِّساع دائرة الخيال فهي أن يستعملها ويقوِّم على أساسها ما  

يطمئنّ  ما  ذلك  من  ويستنتج  والأحداث،  الآثار  هذه  من  لديه  المبادئ    تّميع  من  إليه 
 .192والأحكام والوقائع، وهذا هو ما يسميى بالمنهج الاسترداديّ أو منهج التوسم 

الباحث من  التاريخ عند الغرب يمكن أن يدخل فيه ما عند  بناءً على ما مضى يظهر أني 
 أفكار وتصوُّرات سابقة، وأني هذا قد يؤثِّّر أيضًا على سرد التاريخ عند الباحث فيه. 

ا ذلك و وانطلاقاً من النظرة الغربية للتاريخ ظهرت فكرة التاريخيية عند علمانيِّّي العرب، وتّاوز 
 .193القرآن والسنية إلى أن كانت فكرة تأويليية وتفسيريية طبيقوها على 

 هل تاريخيَّة النصوص اجتهاد من علمانيِّّي العرب؟  .2.2.2
ا  مميا أوردناهفكرة التاريخيية لم تكن بدعًا جديدًا من أفكار علمانيِّّي العرب، كما يظهر   ، وإنمي

فكرة التاريخيية في النظر إلى نصوص  فهي استجرار لفكر الغرب ومحاولة للمبالغة في تطبيقه،  
ا تقليدًا لآبائهم من المفكِّرين من ملحدي  الشريعة لم تكن اجتهادًا من علمانيِّّي العرب وإنمي
المسيحيية   الديانة  بيّ  الحاصل  الفارق  مع  عمياء  بطريقة  يقلِّّدونهم  كانوا  وإن  الغرب، 

 والإسلاميية من ناحية ثبوت النصوص وتساوي الناس في تطبيق الشريعة. 
 يمثِّّل أعنف ما وصل إليه الصراع الكنسيّ، بدءًا من تحريف الديانة  يّفعصر التنوير عند الغربيِّّ 

المسيحيية إلى القرن الثامن عشر، وقد رفض الفلاسفة حلول اللاهوتيية والسلطات التقليديية  
بدأت  وقد  المجتمع،  وتنظيم  الإنسان  بمصير  المتعلِّّقة  الأساسيية  المفاهيم  إلى  ورجعوا  المتوارثة، 
عملييات واسعة لمراجعة نصوص الإنجيل تخليصًا لها مميا فيها من أخطاء وأساطير، وقد حارب  

 
 .  291 ،العلمانيون والقرآن الكريم الطعان،  انظر:  191
 .  48 م(، 2015، )دمشق: دار الفكر، 35، طكبَى اليقينيات الكونية انظر: البوطي، محمد سعيد،   192
 . 292 ،العلمانيون والقرآن الكريم الطعان،  انظر:  193
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 194الفلاسفة في عصر التنوير الظلمات والتعتيم الذي فرضته عليهم الكنيسة 
فهذه النظرة لدى الغرب كانت نتيجة فساد الكنيسة واستبدادها وسيادة الاضطهاد بعد أن  

المقديس عِّ جح  اللاهوت  قوالب  وثبيتتها حينما وضعتها في  والعلوم جامدة  والمعارف  الحياة  لت 
المخالفيّ فقط؛ بل تّاوز ذلك إلى   والثابت، ولم يقتصر هذا الاضطهاد على الملاحدة أو 

 .195المخالفيّ في المذهب والعلماء، وتّاوز ذلك إلى عقوبات قاسية لمن يخالفهم 
ممتلكات الكنيسة تحت أيدي الدولة، وصار رجال الكنيسة مجريد فيه  ضِّعت  وقد جاء وقت وح 

مدنّي  دستور  وإقامة  أصلًا  الكنيسة  إلغاء  إلى  أيضًا  هذا  أديى  وقد  الدولة،  عند  موظيفيّ 
الفرنسيية   الثورة  رجال  اشتغل  وقد  الدولة،  وتوجيه  تصرُّف  تحت  الأساقفة  أمور  وصارت 
التقويم   كمسح  وتسلُّطها،  طغيانها  آثار  كل  مسح  وحاولوا  الكنيسة،  طغيان  باقتلاع 

القدِّ  بعد  الجريجوري، وأسماء  البابويية  أبيدت  اغتيالات وغير ذلك، وقد  يسيّ، كما حصلت 
ا تصديعت بشروخ   انتصار الثورة الفرنسيية في عدد من الدول المجاورة؛ لكنيها لم تنته بعد وإنمي

 .196لا تزال تتزايد في أعماقها 
وضرورة الاستلهام ،  وقد قامت معركة القدامى والعصريِّّيّ على رفض التمسُّك بالنمط الوثنيّ 

إلى  للانتقال  عمليية  المعركة  هذه  فكانت  المقديس،  الكتاب  الموجودة في  المشاعريية  القيم  من 
عن  والدفاع  الفلسفيّ  العقل  معركة صحوة  المرحلة  هذه  وواكب  المنسوج،  المسيحيّ  التراث 
السلطة الأخلاقيية للإنسان الحرّ نقيضًا لذلك الإنسان التابع للكنيسة والسلطة الدينيية، ما  
أديى بعد ذلك إلى تكوين نزعة إنسانيية، وتبنيِّّ لمقولة فيثاغورس، وجعل الإنسان مقياسًا لكلّ 

المعركة   هذه  عن  نتج  وقد  تعالى،  لوجود الله  استبعاد  مع  الغيب  عن  بعيدًا  كة  معر -شيء، 
والعصريِّّيّ  التاريخ    -القدامى  المؤرِّخيّ، ونشأت مطالبات بإعادة كتابة  الشكّ في مصداقيية 

بوثائق حقيقيية، وجاءت مطالبات بضرورة دراسة نصوص الإنجيل للتأكُّد من أصالتها بعيدًا  
الكاثوليكيّ   الأب  أن كشف  بعد  خاصية  مسبقة،  وأفكار  تصوُّرات   Richardعن 

 
، )دمشق؛ القاهرة:  1، طهدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة )الحداثة والأصوليَّة(عبد العزيز، زينب،  انظر:    194

 .  13-12 م(،2004دار الكتاب العربي، 
 .  65 م(، 2004، )مصر: نهضة مصر، 2، ط معركة المصطلحات بين الإسلام والغرب عمارة، محمد،  انظر:  195
 .  16-15 ،هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة عبد العزيز، انظر:  196
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Simon   الواردة في الإنجيل، مؤكِّدًا التوافق الزمني للأحداث  المناقضات والتحريف، وعدم 
الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم،    ليس هو من كتبعلى أني موسى عليه السلام  

ا صاغها   إنمي النصوص  هذه  وأني  دفِّن!  وكيف  مات  يكتب كيف  أن  يمكن لإنسان  فكيف 
النصوص ليست منزيلة من عند   مؤلِّفون وأضافوا فيها وحذفوا لأغراض شخصيية، وأني هذه 

 .   197الله تعالى
هكذا يظهر أني ما خرج به علمانيُّو العرب ليس إلاي تقليدًا لآبائهم من ملحدي الغرب وليس 
 جديدًا قاموا به، فهم آباؤهم الروحيُّون وما هم إلاي مقلِّّدون لكلّ ما يخترعه أولئك من أفكار.  

 معنى تاريخيَّة القرآن الكريم عند علمانيِّّي العرب  .2.2.3
اه العلمانّي على أني هذا القرآن بما أنيه قد نزلي في  تقوم فكرة تاريخية القرآن الكريم عند الاتِّّّ
التطوُّر   يتجاوزه، خصوصًا بعد  لزمانهم ذلك لا  بيئة معيينة بفهم أناس معيينيّ، فهو حبيس 
التي نزل فيها كتاب الله   البيئة  المادِّّيية، والذي يبعدنا شيئًا فشيئًا عن  الذي حقيقته  المتسارع 

ج ثقافّي، تشكيل في واقع وثقافة تزيد عن نتَ تعالى، فالقرآن عند علمانيِّّي العرب ما هو إلاي مح 
سابق، وما محاولة الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق    وجود ميتافيزيقيّ له  عشرين عامًا، وليس  

 . 198إلاي محاولة لطمس الحقيقة التي يعدُّونها بدهيية متيفقًا عليها 
الملاحدة   من  لشيوخهم  الفكرة  هذه  لأصل  مقلِّّد  أنيه  على  زيادة  العلمانّي  اه  الاتِّّّ إني  ثمي 
الغربيِّّيّ إلاي أنيه حادٌّ أثناء محاولته تطبيق هذا المنهج، على أساس أنيه قد كان اختراعًا منهم، 

قائلهم:   الإسلامي "فيقول  للوعي  بالنسبة  الإطلاق  على  وارد  غير  "التاريخيية"  "مفهوم 
الحديث  التاريخيّ  البحث  نظره. ولكني  التاريخ في  تتعالى على  الدينيية  فالنصوص  التقليديّ. 
العربيية _وبخاصية منطقة  القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته: أي بشبه الجزيرة  لنا أني  يثبت 
الحجاز_ في القرن السابع الميلادي، فألفاظه ومرجعيياته الجغرافيية والتاريخيية تدلّ على ذلك، 
من  حصل  وما  له  مكية  أهل  ومعارضة  بالدعوة  وتبشيره  النبّي  حياة  أني  ذلك  إلى  يضاف 

 
 .  25-23 المرجع السابق،انظر:  197
، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  1، طدراسة في علوم القرآن   مفهوم النصّ أبو زيد، نصر حامد،  انظر:    198

 .  24 م(،2014
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 .  199ث وحروب، كلّ ذلك نجد أصداءه واضحة في القرآن"اأحد
الأحداث الواردة في كتاب الله تعالى، كونه نزل    الربط بيّأنيه يحاول    يلاحظ الناظر في النصّ 

بلغة قريش وعلى معهود العرب، وبيّ كونه نصًّا تاريخيًّا لا يتعديى الزمان والمكان الذي نزل 
التي وردت في   والوقائع  الأحداث  بعض  إلى  وإشارته  زمان معيّي  نزل في  أني كونه  إلاي  فيه؛ 

ذ من  ذلك الزمان والمكان لا يعني أنيه قاصر على ذلك الزمان لا يتجاوزه، فالأحكام لا تؤخَ 
القرآن  عليقه  مميا  تؤخذ  ا  وإنمي بذاتها؛  تتكرير  لا  فهي  والوقائع  التاريخيية  الأحداث  تلك  ذات 

 .  200عليها، وكذلك من أحكامه المطلقة عن الزمان والمكان 
التاريخيّ  الأصل  مكان(  )وفي كلّ  هنا  بالتاريخيية  "المقصود  القائل:  هذا  نفس  يقول  كذلك 

ا تتجاوز كلي زمان ومكان وتستعصي على  للتصرُّفات والمعطَ  يات والحوادث التي تحقديم وكأنهي
التأسيسيية  .  التاريخ الأحداث  تاريخيية  يستوعب  أن  التقليديّ  المؤمن  عقل  يستطيع  لا 

التقديس،   برغبة  نحوها  ويشعر  وعيه  أقطار  عليه  تملأ  ا  لأنهي المنمذجة  الكبرى  والشخصييات 
لحظات   من  محديدة  بلحظة  أو  بالتاريخ  مشروطة  ا  أنهي يفهم  أن  يستطيع  فلا  وبالتالي 

 .  201التاريخ" 
التقليديّ" ويحاول إقناعه بأني   التشنيع على من سمياه "المؤمن  العلمانّي  اه  وهكذا يحاول الاتِّّّ
اه  ا هو مرتبط بثقافة من نزل في زمانهم وبلغتهم؛ إلاي أني الغريب أني هذا الاتِّّّ هذا النصّ إنمي
سبحانه   فالربُّ  بشريية،  نصوص  هي  ا  إنمي ا  أنهي إلى  النصوص  يعرِّض  بذلك  أنيه  يدرك  نفسه 
ا هذا شأن البشر، فهم يرمون إلى أبعد مميا يسميى بالتاريخيية،   وتعالى لا يتأثير ببيئة ولا لغة، وإنمي
فمرية   الوسائل،  بشتىي  إلغاءه  ويحاولون  تعالى  الله  أصل كتاب  في  التشكيك  إلى  يرمون  ا  إنمي

 بالتاريخيية، وأخرى بغيرها كما سيأتي.  
اه العلمانّي يعرِّض النصوص بأقواله هذه إلى كون النصوص بشريية فهو مضطر  وبما أني الاتِّّّ
إلى التذكير في كلّ مرة أني هذا لا يبطل كونه نصًّا من عند الله، كما يقول القائل منهم بعد  

 
أركون، محمد، هامش   199 الديني   :  الخطاب  إلى تحليل  الموروث  التفسير  المترجم: هاشم صالح، طالقرآن من   ،2  ،

 .  14  م(، 2005)بيروت: دار الطليعة، 
 .  512 ، معايير القبول والرد لتفسير النص القرآنّ  : الحسيّ، هامش  200
محمد،هامش  201 أركون،  قراءة    :  الإسلامي  طعلمية الفكر  صالح،  هاشم  المترجم:  الانماء  2،  مركز  )بيروت:   ،

 .  20 م(،1996القومي، 
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أن يشنِّّع على الوعي الإسلاميّ ويصفه بأنيه تقليديّ: "هذا لا ينفي بالطبع أنيه كتاب موحى 
ه  لهَ من قبل الله أو مستَ  م منه، ولكن الوحي يتيخذ في كلّ مرة صيغة اللغة والقوم الذين وجِّّ

 . 202إليهم"
ه إليهم" إشارة منه   كما يلاحظ الناظر في النصّ السابق تعبير القائل بقوله: "القوم الذين وجِّّ

إليهم،   ه  ا وجِّّ وإنمي ينزل عليهم فقط  القرآن لم  أني هذا  أنيه إلى  إليهم في    صحيح  كان موجيهًا 
نزوله تأكيدًا على أصل   القرآن بأصحاب فترة  يرمي إلى حصر  القائل  أني  إلاي  المريات  بعض 

 التاريخية.   دعواهم دعوى
التاريخيية ليست إلاي فكرة جاء بها العلمانيُّون كما بيّي البحث من ثقافة الغرب   دعوىثمي إني  

ا  الملحد، وهي فكرة لم تكن موجودة في الفكر الإسلامي إلاي في عصور حديثة، ولا شكي أنهي
فكرة هي محلُّ نزاع بيّ العدد المحدود من العلمانيِّّيّ والكثرة الكاثرة من علماء المسلميّ، إلاي 
أني بعضهم يحاول أن يتخليص من هذا إلى جعل تاريخيية القرآن الكريم فكرة بديهيية لا تحتاج 

ا في ثقافتنا تحتاج إلى تأكيد متواصل  . 203إلى إثبات إلاي أنهي
اه العلمانّي يحاول بأشكال متعدِّدة أن يدفع بنصوص كتاب الله تعالى إلى   وهكذا نرى الاتِّّّ
التي  المعاملات  فيه  ادِّّعاءهم إني كلي شيء بما  نزولها فقط، فبحسب  أن تكون مقييدة بزمن 

اشتحـ  والتي  والتدقيق  الفقهاء بالحذر  أتَ يعاملها  نصوص  من  لتنطبق قيت  السابع  القرن  في  ت 
ميتافيزيقيّ  هوس  هو  ا  إنمي والأمكنة  الأزمنة  علاقة  204على كلّ  إقامة  إمكانيية  اعتقاد  وأني   ،

ا هو وهم كبير إنمي النبويّ  القرآن والحديث  المعاصرة وبيّ  أفكارنا  وأني كون  205مباشرة بيّ   ،
ا هو صيغة مصادرة إطلاقيية   .206القرآن صالحاً لكلِّّ زمان ومكان إنمي

من  العقل  "تحرير  يكون ب  الخلاص  أني  فيقرِّر  الأمام  إلى  العلمانّي خطوة  اه  الاتِّّّ ثمي يمشي 
والإثبات  المحو  عملييات  من  الذاكرة  وتحرير  السياسيية،  والسلطة  الدينيية  النصوص  سلطتي 

 
 . 14 ،القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني : أركون،هامش  202
 .  24 ، مفهوم النصّ أبو زيد،  انظر:  203
طيب،  انظر:    204 والقراءة تيزيني،  البنية  إشكاليَّة  أمام  القرآنّ  الينابيع،  النصّ  دار  )دمشق:  د.ط،  م(،  1997، 

115  . 
 .  152 المرجع السابق، انظر:  205
 . 426 المرجع السابق،انظر:  206
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 .  207الأيديولوجيية، أي بتحرير الثقافة من عوائق النمو" 
، فكتاب الله تعالى أرشد إلى التدبُّر في آياته فقال:  في كتاب الله  وهذا كلام يعارضه الواقع

فَلََ  
َ
فَلََ  (، وقال:  82)النساء:   يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚسجى سمحأ

َ
مۡ سمحأ

َ
َٰ قُلُوبٍ    يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ عََلَ

قۡفَالهَُا سجى
َ
اديعاه  24)محمد:   أ ما  ينفي  والواقع  مطلوب،  أمر  تعالى  الله  آيات  في  فالتدبُّر   )

القائل فالتفاسير تفيض بالآراء الكثيرة في كثير من آيات الله تعالى، وتفسير الرازي خير مثال  
م  على هذا، وغيره من التفاسير كذلك تدلّ على أني الأمر ليس كما قال ذلك القائل، إلاي أنهي
ا يريدون قراءة مطلقة عن أيِّّ قيد دون   رون المختصُّون، وإنمي لا يريدون ما يفعله هؤلاء المفسِّّ

 أيّ سلطة أو قواعد يمكن الانطلاق منها أثناء القراءة. 
التصوُّر   بفعل  لغوياًّ وأسلوبيًّا،  المؤمن،  قارئه  يهيمن على  فالقرآن في تصوُّرهم "من شأنه أن 
الإعجازيّ من موقع أني لغة القرآن هي لغة الوحي، وأني علاقة اللغة بالفكر هنا تتجليى بعيدًا 

  .208عن أيِّّ سياق تاريخيّ، حتىي قبل أن يقرأه" 

 
 .  138 م(،2008، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 3، طالخطاب والتأويلأبو زيد، نصر حامد،  207
 .  58 ،النصّ القرآنّ أمام إشكاليَّة البنية والقراءة تيزيني،  208
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 المبحث الثالث 

 تطوُّر المعهود 
سبق في المبحث الماضي عرض ما يسميى بتاريخيية القرآن، وهي التي ترى أني القرآن حبيس  
الزمان الذي نزل فيه لا يتعدياه ولا يصلح لأن يحعمَل به في غير زمان نزوله، وهي وجه من 
اه العلمانّي لكلّ مسألة محاولةً منهم لإبطال العمل بالقرآن الكريم، ومن  أوجه استغلال الاتِّّّ
إبطال   في  المعهود  لتطوُّر  استغلالهم  من  المبحث  هذا  في  البحث  سيذكره  ما  ذلك  أوجه 

 الأحكام الواردة في كتاب الله تعالى.  
اه العلمانّ حمى النصّ   .2.3.1  استباحة الاتِّّّ

اه العلمانّي للنصّ،  قبل التعرُّض لمسألة تطوُّر المعهود لا بدي من التنبيه إلى سبب استباحة الاتِّّّ
ومحاولة فهمه دون أيّ ضوابط، لعلي السبب الرئيسيّ في هذا كونهم ينظرون إلى نصّ الكتاب  
الكريم على أنيه نصٌّ بشريٌّ، والناقل له عليه الصلاة والسلام بشر نقله وسط بيئة تأثر بها،  

لم ذكره  بعد  قائلهم  الله صلى الله عليه وسلمفيقول  رسول  تنظيم  من  اديعاه  البشريية   ا  للمجموعات  الفعليّ 
الدينّي والسياسيّ كانت قد أنجِّرت  العمليية ببعديها  لبلورة نظام اجتماعيّ وسياسي: "وهذه 

(م، في المدينة، وتحت قيادة هذا الرجل الذي يدعى محميدًا، والذي  632-622بيّ عامي )
راح يحقبِّل تدريجيًّا وبشكل أكثر فأكثر بصفته نبّي الله، إنيِّّ أدعوه هكذا باسمه عاريًا من أيِّّ  
لقب كما نقول مثلًا "عيسى الناصريّ" وليس "يسوع ابن الله"، فهنا يوجد توازٍّ وتشابه بيّ  

 . 209كلتا الحالتيّ"

الحصر فالقوم لا   تمثيلًا وليس المراد منه  أني النصّ الذي سبق والذي ذكره الباحثنا  فكما رأي
العالميّ سبحانه  مرسل من    لا يرونه مرسلًا إلهيية و   رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوةً   ما قام به يرون   ربِّّ 
الرؤية وتعالى هذه  على  وبناءً  بشراً كغيره،  يرونه  ا  وإنمي أصلًا،  النبوية  جانب  فيه  يرون  ولا   ،

يتعاملون مع النصوص، فكما تقديم في مبحث التاريخيية رأينا كيف جعلوا النصّ حبيس زمانه  
تّاوز   هنا كيف جويزوا لأنفسهم  أيضًا  سنرى  فيه،  نزل  الذي  والمكان  بالزمان  تأثُّره  بسبب 

 
العرب  العلمنة والدين أركون، محمد،    209 الساقي،  3، المترجم: هاشم صالح، طالإسلام المسيحيَّة  ، )بيروت: دار 

 .  50 م(،1996
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 الدلالات التي نصي عليها الشرع في بعض الأحكام. 
الوقت   نفس  متعالون في  ا  وإنمي الشرعيية،  النصوص  متعاليّ على  فقط  ليسوا  فوق هذا  وهم 

ا هو  مقصودهملأني  على أهل الاختصاص في النظر في هذه النصوص،   تتبُّع العشوائيية في   إنمي
 النظر في كلّ نصٍّّ من النصوص، فيقول قائلهم:  

المفرط  المزعَم  ذلك  هو  عليه  التركيز  وينبغي  هنا  باهتمامنا  يحظى  أن  ينبغي  الذي  "الشيء 
م قادرون على التي  ح الذي يديعيه الفقهاء بأنهي ماس المباشر بكلام الله، وقادرون  والغرور المتبجِّّ

تثبيت   ثمي  ومن  الديني،  القانون  وبلورتها في  توضيحها  ثمي  العليا  لمقاصده  المطابق  الفهم  على 
القانون الإلهي أو المؤليه الخاصّ بالأحكام الشرعيية التي ينبغي أن تتحكيم أبدياًّ بكلّ تصرُّف  

 .210أو تفكير يقوم به المؤمن الخاضع لامتحان الطاعة لله" 
هذا النص يحتوي على عدية دعاوى غير مسليمة للمتكلِّّم، كما يدلّ على قلية اطِّّلاع أو عدم  
الاطِّّلاع أصلًا على ما يقوله العلماء أثناء تعرُّضهم للنصوص، ما يمكن أن ينقض نصّ هذا  

 المتكلِّّم من أصله.
المراوغة  أحيانٍّ أخرى من  والمعلنة في  أحيانًا  المبطينة  النيية  قارئه على  يطلِّع  النصّ  إني هذا  ثمي 

يناقَ  لا  مسألة  وهذه  والسنية،  الكتاب  نصوص  التي هي  الشريعة  نصوص  بشريية  ش  لإثبات 
ا يناقَش أويلًا في ثبوت   ون  ثمي في ك  ،عليه الصلاة والسلام  رسالتهصاحبها فيما يبنى عليها وإنمي

يقوله   القرآن  سواء كان  ما  من  من  تعالى،  أو  الله  عند  من  وحيًا  ينَطِقُ  السنية  عَنِ  سمحوَمَا 
سجى ٣ٱلهَۡوَىَٰٓ   (. 4-3)النجم:  إنِۡ هُوَ إلََِّ وحَۡۡٞ يوُحََٰۡ

جانبًا من كيفيية نظرهم لنصوص الشريعة،    التنبيه عليه بعد أن عرضَ   أراد الباحثوهذا أمر  
اه الذي يخلو   وقبل البدء بعرض ما يمكن أن يسميى نتيجة لتاريخيية النصوص عند هذا الاتِّّّ

 من المنهجيية ويعجُّ بالتناقض وعدم الاتِّزان. 
 تطوُّر المعهود من منظور علمانّ  .2.3.2

مكان    وبيّ  آخر،  وعصر  عصر  بيّ  وتتطوير  تتغيري  الحيية  الكائنات  سائر  مثل  مثلها  اللغة 
ومكان آخر، إلاي أني اللغة العربيية قد طرأ عليها ما يجعلها مأمنًا من التغيير في بعض الألفاظ،  

 
محمد،    210 العقل  أركون،  نقد  إلى  الاجتهاد  صالح، طالإسلاميّ من  هاشم  المترجم:  الساقي،  1،  دار  )بيروت:   ،

 .  16 م(،1991
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ذلك أني القرآن الكريم نزل بها والسنية المطهيرة كذلك أتت بهذه اللغة، فهي زيادة على كونها 
نِّيت عليها الأحكام  لغة فنحن متعبيدون ببعض دلالات ألفاظها، والمراد تلك الألفاظ التي بح 

شكلة متشابهة وهي تطوُّر المعاني في بعض بمالشرعيية، وقد جاء هذا البحث وغيره مميا شابهه  
رين  المفردات، فبيّي أنيه يجب الرجوع فيها لمعهود العرب أثناء التنزيل، ولا يضرُّ هذا كون المفسِّّ
أو المتعرِّضيّ لشرح نصوص السنية النبويية قد اختلفوا في معاني بعض الألفاظ، فمرجع هذا 
البحث   بيّي  وقد  التنزيل،  أثناء  العرب  ومعهود  اللغة  تستوعبه  ما  عند  يتوقيف  الاختلاف 

 وقد يكون أكثر. اكذلك أني المعهود قد يكون معنًى واحدً 
اه العلمانّي لا يدرك هذا الفرق بيّ ما يتغيري ويتطوير وبيّ ما لا يتغيري ولا يتطوير،   لكني الاتِّّّ

 فيخلط الأمرين معًا ويجعلهما على حدٍّ سواء.  
السابق في تاريخيية   المبحث  البحث في  نتيجة عميا ذكره  يعتبَر  أن  الأمر يمكن  أني هذا  كما 
م   الذي جاءت فيه، خصوصًا أنهي ا تأثيرت بالزمان والمكان  فالنصوص عندهم بما أنهي القرآن، 
، وإن صريحوا بغير هذا في بعض نصوصهم ذرًّا للرماد في العيون،  يعتبرون مصدر النص بشرياًّ
فكيف يمكننا التعامل مع النصّ إلاي بتغيير معاني المصطلحات لتكون موافقة لمعاني معاصرة 
ا المراد إلغاء القرآن الكريم   تنسف الحكم الشرعيّ من أصله، وهذا ليس مرادًا في الأصل، وإنمي
بأكمله، إلاي أني هذه دعوى يعلمون استحالة قبولها، فيحاولون الإتيان بما يوصل إلى المقصود  

 وهو تفريغه من الأحكام والتكليفات الشرعيية. 
فمفهوم النصّ عند هؤلاء ""زئبقيٌّ" الملمس واحد في أصله متعدِّد في أوجهه. أعضل على 
يتطريق   لتقلُّبهم بيّ الحرص على ضبط حدوده "فهو لفظ مفيد لا  الأصوليِّّيّ تحقيق لفظه 
إليه التأويل" ونزيلوه في أعلى مراتب الخطاب من جهة، وحقيقة اللفظ الموجّه لمقاصد خطاب  
من جهة ثانية وبحسب ما تؤول إليه المعاني في سياق النظم. فقضوا بتميُّز هذا النصّ وبغلبة 
من   القريب  بالأدنى  يشعر  الوضع  مقتضيات  بحسب  الخطاب  لتولُّد  النصّ"  من  "المفهوم 

 .  211سع جهات التأويلات"فتتي  المعاني كما يشعر بالقرائن التي تتناهى إلى الظنّ 
تلبيس عظيم على القارئ، أو جهل    زيادةً على ما ذكره مميا ليس مسليمًا له  وفي هذه العبارة

"فالنصّ   الجويني رحمه الله:  الإمام  قول  المتكلِّّم  نقل  فقد  العبارة،  هذه  به صاحب  يعذَر  لا 
 

 .  21 م(،2002، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1، طتاريخيَّة التفسير القرآن السليني، نائلة،  211



63 
 

تأويل"  إليه  يتطريق  لا  مفيد  المعنى 212لفظ  الجوينّي  الإمام  قصد  بأني  القارئ  على  ولبيس   ،
اللغوي لكلمة النصّ، علمًا أني هذا اصطلاح خاصٌّ بعلماء الأصول، وما نقلته هو مذهب  

، فمعنى النصّ هنا ليس  213الشافعيية في هذا، فيعرِّفّونه بأنيه "لفظ مفيد لا يتطريق إليه تأويل" 
ا هو اصطلاح خاصٌّ بعلماء الأصول، وإذا كان  عامًّا لكلّ نصٍّّ من نصوص الشريعة، وإنمي

وحكمهم فيه، فالنصّ عند    في النصّ   صاحب النصّ يريد هذا فلماذا لم ينقل لنا قول الحنفيية
أنيه يجب   ه عند الحنفييةكمح ، وحح 214الحنفيية "ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنًى من المتكلِّّم"

 .  215مع احتمال التأويل  "نصـ "الالعمل بما اصطلحوا عليه ب
الشريعة   نصوص  أني  على  شكل كان  بأيِّّ  البرهنة  ا  إنمي النصّ  صاحب  من  المقصود  لكني 
حبيسة زمانها، وأنيه يجب علينا التلاعب بالمصطلحات حتىي نستطيع تطبيق أحكام الكتاب 

 الكريم. 
"أني  فيذكر  البيان،  لوجوه  الشافعيية  تقسيم  يذكر  أن  بعد  آخر  يذكره  ما  هذا  من  وقريب 

يرفع في وج يقوم بخدعة ماكرة، حيّ  الدينّي  العقل والاجتهاد مبدأ: "لا اجتهاد    هالخطاب 
" يقوم في الحقيقة بعمليية خداع إيديولوجي ماكرة، لأنيه لا يعني بالنصّ ما يعنيه   فيما فيه نصٌّ

 . 216التراث" 
يدرِّ  لم  الأصول،  علماء  عند  النصّ  لمعنى  إدراكه  بعد  السابق  النصّ  النصّ    فصاحب  أني 

ا يوصف به النصّ الشرعي بحسب مستوى دلالته على المعنى، ولا  بالاصطلاح الأصولي إنمي
ا    :من الأمور، فلا يمكن أن نقول مثلًا    ماف به أمرٌ يوصَ  ، وإنمي إني المسح على الخفييّ نصٌّ

، والعبارة التي نقلها صاحب    :يمكن أن نقول إني الحديث الوارد في المسح على الخفييّ نصٌّ
في حكم أو    : لا اجتهاد النصّ السابق تقول: لا اجتهاد فيما فيه نصّ، فالمقصود من العبارة

 أمر ورد فيه نصّ. 
 

 .  1/150 ،هان البَ الجويني،  212
 . 1/150 المرجع السابق،  213
علي،    214 بن  الدين  علاء  المنارالحصكفي،  أصول  على  الأنوار  طإفاضة   ،1 ( الأوزاعي،  ،  مكتبة  دمشق: 

 . 106 م(،1992
 .  107 المرجع السابق،انظر:  215
 .  125 م(، 1994، )القاهرة: سينا للنشر، 2، طنقد الخطاب الديني أبو زيد، نصر حامد،  216
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ثمي بعد اكتشاف هذا المتكلِّّم للخدعة التي اديعى أني علماء الأصول يقومون بها يقول: "إني  
والمعنى  الحديث  المفهوم  النصّ وسلبه حركته بيّ  بتثبيت  يكتفي  المعاصر لا  الدينّي  الخطاب 
القديم لكلمة "النصّ" بل يسعى لتثبيت دلالته بإعلان نفي الاجتهاد، مفسحًا المجال لنفي 

  -محور حديثنا الآن-التعدُّد وتثبيت الواقع طبقًا لما يطرحه من آراء واجتهادات، إني القرآن  
نصٌّ دينيٌّ ثابت من حيث منطوقه، لكنيه حيّ يتعريض له العقل الإنسانّي ويصبح "مفهومًا"  

الثبات من صفات المطلَ  إنيه يتحريك وتتعديد دلالته، إني  الثبات،  ق والمقديس، أميا  يفقد صفة 
مفهومًا   يصبح  لكنيه  منطوقه،  ناحية  من  مقديس  نصٌّ  والقرآن   ، متغيرِّّ نسبيٌّ  فهو  الإنسانّي 

 .  217بالنسبّي والمتغيرِّّ من جهة الإنسان"
اه من محاولة التخلُّص من الأحكام الشرعيية  فالنصّ السابق يؤكِّد لنا ما يسعى إليه هذا الاتِّّّ

 بتفريغ القرآن من معانيه وبالتالي التخلُّص من أحكام الشريعة. 
أي  -ه بالفكرة السابقة يؤكِّد لنا ما يلي: "النصّ منذ لحظة نزوله  ثمي بعد أن أتى المتكلِّّم نفسح 

تحويل من كونه )نصًّا إلهييا( وصار فهمًا )نصيا إنسانيًّا(، لأنيه    -مع قراءة النبّي له لحظة الوحي
تفاعله   النصّ في  للنصّ يمثِّّل أولى مراحل حركة  النبّي  التأويل، إني فهم  التنزيل إلى  تحويل من 

 . 218بالعقل البشريّ" 
ا هو انطلاقاً من بشريية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يعتبرون غيرها في نظرهم للنصوص،   وهذا إنمي

ا هي المعاني   فهمًا لمراد اللهواعتبار ما ينقله صلى الله عليه وسلم   وأني هذا النصّ ليس من عند الله تعالى، وإنمي
 النصوص.   جعلها عليه الصلاة والسلام في هذا قالبالتي 

اه العلمانيّ  على   تطبيقيٌّ   لمثاهذا    ،بعد هذا الذي سبق والذي يدلّ على ما يرمي إليه الاتِّّّ
كُلُونَ  ما يقصدونه، قال تعالى في معرض تحريم الربا:  

ۡ
ِينَ يأَ اْ لََ يَقُومُونَ إلََِّ كَمَا  سمحٱلََّّ ِبَوَٰ ٱلر 

مِثۡلُ   ٱلَۡۡيۡعُ  إنَِّمَا  قاَلوُ اْ  هُمۡ  نَّ
َ
بأِ َٰلكَِ  ذَ  ۚ ِ ٱلمَۡس  مِنَ  يۡطََٰنُ  ٱلشَّ يَتَخَبَّطُهُ  ِي  ٱلََّّ حَلَّ  يَقُومُ 

َ
وَأ  ْٞۗ ا ِبَوَٰ ٱلر 

مَ   وحََرَّ ٱلَۡۡيۡعَ   ُ إلََِ ٱللََّّ  ۥ  مۡرُهُ
َ
وَأ سَلَفَ  مَا  فَلهَُۥ  فَٱنتَهَََٰ  ب هِِۦ  رَّ ِن  م  مَوعِۡظَةٞ  جَا ءَهُۥ  فَمَن   ْۚ ا ِبَوَٰ ٱلر 

ونَ سجى صۡحََٰبُ ٱلَّۡارِِۖ هُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ
َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
ِۖٓ وَمَنۡ عََدَ فأَ  . (275)البقرة:  ٱللََّّ

 يقول قائلهم في هذا:  
 

 .126-125 المرجع السابق،  217
 .  126 السابق، المرجع  218
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-"ومن مظاهر تثبيت المعنى الدينّي الخطرة في الخطاب الدينّي المعاصر استدعاء كلمة "الربا"  
المعاملات  من  عليها  تدلّ  التي  الظاهرة  لاختفاء  الاستعمال  في  اللغة  تّاوزتها  وهي كلمة 

للدلالة على نمط من التعامل الاقتصاديّ يختلف في بنيته وفي مستوى تعقيده   -الاقتصاديية
التحريم   النمط الذي يدخل الربا في تركيبه. ودون الدخول في محاورات فقهيية عن علية  عن 
ومناطه نقول إني استدعاء كلمة "الربا" للدلالة على ما يسميى في النظام الاقتصاديّ الحديث 
ارتداء الجلباب في وسائل   ا هو بمثابة الإصرار على  إنمي "الفوائد"  أو  والمعقيد باسم "الأرباح" 
عجلات  تحت  الوقوع  لخطر  ثمي  من  والتعرُّض  السريع،  الإيقاع  ذات  المزدحمة  المواصلات 

 .219السييارات في الطريق العامّ" 
ا تتعليق بالمعاني لا بالألفاظ، إلاي فيما قرير الشرع أني الحكم   فيه وهذا باطل لأني الأحكام إنمي

با أو  220لألفاظيتعليق  فائدة  أو  ربًا  سواء سمِّّي  فهو حرامٌ،  الربا  معنى  د  وجِّ فحيث  وعليه   ،
 أرباحًا أو غير ذلك.  

 ظاهرة التلاعب بالألفاظ ظاهرة قديمة .2.3.3
ا هي ظاهرة قديمة بدأت في عصور  ظاهرة التلاعب بالمصطلحات ليست ظاهرة جديدة، وإنمي
نبيه الإمام   التنصُّل من الشريعة، كالباطنيية، وقد  الفرق التي تريد  متقدِّمة قامت عليها بعض 

 مثل هذا فقال: على خطورة الغزالّي رحمه الله تعالى 
ذلك  فكلُّ  ،الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومةدواعي الشيطان صرف  فقد عرفت كيف "

ا على الاسم المشهور من بعت هؤلاء اعتمادً فإن اتي   ،من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسامي
عرِّ  ما  إلى  التفات  الأولغير  العصر  باتِّ   ؛ف في  الشرف بالحكمة  باع من كنت كمن طلب 

 ،م في هذا العصرق على الطبيب والشاعر والمنجِّّ طلَ اسم الحكيم صار يح   فإني   ،اى حكيمً يسمي 
 .221وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ"
 

 .  213 المرجع السابق،  219
، المحقق: د.  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالقرطبي، محمد بن أحمد،  انظر:    220

وابن العربي، محمد بن عبد  ؛  1/57  م(، 1988، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  2محمد حجي وآخرون، ط
القرآن الله،   طأحكام  عطا،  القادر  عبد  محمد  المحقق:  العلمية،  3،  الكتب  دار  )بيروت:    م(، 2003، 

1/477  . 
 .  1/38 ،إحياء علوم الدين الغزالي،  221
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بعض أهل المغرب الذين شرحوا البرهان، من اختلاف  وقد ذكر الإمام الزركشي رحمه الله عن  
الدار كلبًا، وإجماع   المثال تسمية  التغيير فيها، على سبيل  اللغوية، وجواز  الناس في الألفاظ 
لتأدية   فيه،  التغيير  الشريعة، لا يجوز  به حكم من أحكام  يتعليق  العلماء منعقد على أني ما 
أمر   إنيه  فمنهم من قال  الألفاظ،  به من  يتعليق  أميا ما لا حكم  التغيير في الحكم،  إلى  هذا 
توقيفيٌّ ولم يجوِّز التغيير في اللفظ، وجعلوا كونه توقيفيًّا حكمًا، والقائلون بجواز التغيير جعلوا  
توجُّه   عند  إلاي  به  العلم  وليس  بالخطاب  هو  ا  إنمي والحكم  حكمًا،  ليس  الحكم  إمكان 

 .  222الخطاب
لا تذهب الليالي والأيام )وقد حذير عليه الصلاة والسلام من التلاعب من الألفاظ فقال:  

 . 223(ونها بغير اسمها يسمُّ الخمر،  تي  تشرب طائفة من أمي حتىي 
ا   أنهي عنها  عائشة رضي الله  ترويه  فيما  بيّي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كمنهج  قالت: سمعت وقد 

كما يكفأ الإناء يعني    -قال زيد: يعني في الإسلام-  أول ما يكفأ  إني )يقول:    صلى الله عليه وسلم  رسول الله
ونها  يسمُّ ) :  الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول   الله فيها ما بيّي . فقيل: كيف يا رسول الله وقد بيّي (الخمر

 . 224(ونهابغير اسمها فيستحلُّ 
 صلى الله عليه وسلم   رسول الله  عبد الله المزني أني وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتمسُّك بالأسماء كما روى  

تغلبني )قال:   على  لا  الأعراب  هي صلاة  اسم  كم  الأعراب:  "وتقول  قال:  المغرب" 
 .225(العشاء

م لم  ما حلي عليهم من عذاب الله تعالى تعليلَ أثناء ذكره عن اليهود في  تيميةابن  ذكروقد  أنهي

 
، المحقق:  تشنيف المسامع بجمع الجوامعالله،    ؛ والزركشي، محمد بن عبد 3/11  ،البحر المحيط الزركشي،  انظر:    222

  م(، 1998،  مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث ، )مصر:  1د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع، ط
1/478  . 

223  ( ماجه  ابن  ج  273أخرجه  اسمها،  بغير  يسمونها  الخمر  باب  الأشربة،  أبواب  السنن،  في  رقم:  4/470هـ(   ،
 .  م(2009، )بيروت: مؤسسة الرسالة العالمية، 1، المحقق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط(3383)

،  ( 2145، رقم: )2/1333هـ( في المسند، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر، ج  255أخرجه الدارمي )  224
 .  م(2000، )السعودية: دار المغني، 1المحقق: حسيّ سليم أسد الداراني، ط

،  34/172هـ( في المسند، مسند البصريِّّيّ، حديث عبد الله بن مغفل المزني، ج  241أخرجه أحمد بن حنبل )  225
 .  م( 2001، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، المحقق: شعيب الأرناؤوط، ط(20553رقم: 
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يؤتوا إلاي مميا ظنُّوا أني الاسم منتفٍّ فيه، فاستحلُّوا بذلك الحرام، مع عدم التفاتهم إلى أني المعنى  
لالتقاط  وتحليلهم  حلالًا،  تّميله  بعد  الشحم  بيع  وذلك كجعلهم  وثابت،  موجود  المحرِّم 
الحيتان في يوم الأحد إذا رموا شباكهم يوم السبت وأوقعوا الحيتان فيها وفي الحفائر في يوم  
هذا   يعدُّ  ولا  السبت،  يوم  عملًا في  يعدُّ كذلك  ولا  صيدًا  يعدُّ  لا  هذا  إني  فقالوا  الجمعة، 

 .  226حلالًا   كذلك من جعل الشحم
اه العلماني الدخول من   هذا بهذا يظهر للقارئ خطر التلاعب بالألفاظ وكيف حاول الاتِّّّ

يسميى   بما  زمنه  حبيس  النص  أني  قريروا  أن  بعد  الإسلامية  الشريعة  أحكام  لإبطال  الباب 
بتاريخيية القرآن، ثم حاولوا تطبيق الأحكام بطريقة لا منهجيية كما يحلو لهم فحاولوا التلاعب  

لحات تخلُّصًا من أحكام الشريعة، وبعد بيان هذا يستدعي المقام ذكر منهجيية علماء  طبالمص
 المسلميّ في النظر النصوص الشرعيية، وهذا ما سيكون مضمون الفصل التالي. 

  

 
 .  6/39، الفتاوى الكبَى ابن تيمية،  انظر:  226
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 المبحث الرابع 

 منهج علماء المسلمين في النظر في نصوص الشريعة 
عرض البحث في المبحث الأويل من هذا الفصل ما بناه الإمام الشاطبّي رحمه الله على قاعدة 
وجوب اعتبار معهود العرب في تلقِّّي الخطاب، وقد ناقشه البحث، وإن كان مقصد الإمام 
اه العلمانّي إلى نصوص   الشاطبّي رحمه الله حماية الشريعة، ثمي عرض البحث كيف ينظر الاتِّّّ
الشريعة أويلًا بتاريخيية القرآن وما فيها من فساد، ثمي بتطوُّر المعهود وتغيير المصطلحات، والآن 
الذي   الصحيح  المنهج  يبيِّّّ  الشرعيية حتىي  النصوص  إلى  المسلمون  ينظر  البحث كيف  يبيِّّّ 
يجب اعتباره في النظر إلى النصوص، والذي صاغه علماء المسلميّ وخصوصًا علماء أصول  

 الفقه. 
 تقديس القرآن الكريم  .2.4.1

القرآن الكريم نصٌّ من عند الله القادر الحكيم سبحانه وتعالى، له طبيعته الخاصية بسبب كونه  
أيضًا   الكون، وكونه  المتصرِّف في  تعالى  ا هو نصٌّ من عند الله  ، وإنمي ليس كأيِّّ نصٍّّ عاديٍّّ
الرسالة الأخيرة إلى البشر، فهو نصٌّ يستوعب هذه الأمية من بدايتها حتىي نهايتها، وهو ما  
يقتضي أن يكون هذا النصّ مستوعبًا لكلِّّ ما سيكون وأن لا يكون مصادمًا لأيِّّ حقيقة  

 كونيية.  
، اسمٌ ومصدرٌ   والتقديس هو مصدر قَديس، من القحدْس وهو ومنه قيل للجنية حظيرة    ،الطحهْرح

: جبريل،  القحدْسِّ  : اسمٌ من أسماء الله تعالى، وهو فحـعُّولٌ عليه السلام،    وروح القحدحسِّ والقحدُّوسح
، وهو الطهارة  .227ه عن العيوب الطاهر المنزي ، أي من القحدْسِّ

التقديس   يطلِّقون  الكلام  فعلماء  الاصطلاحيّ،  المعنى  عن  يختلف كثيراً  لا  اللغويّ  ومعناه 
ويريدون به التعظيم، وهو ما دفع الإمام الرازي رحمه الله ليسمِّّي كتابه بـ "أساس التقديس" 

 أي تنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب. 

 
اللغة الجوهري،    227 المبارك بن محمد،    ؛ 3/960  ، مادة: "ق د س"، الصحاح تاج  النهاية في غريب  وابن الأثير، 

المحقق:  والأثر   الحديث الطناحي،  محمد  ومحمود  الزاوى  أحمد  العلمية،  طاهر  الكتب  دار  )بيروت:  د.ط،   ،
 .  4/23 م(،1979
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القرآن على    ودلالة  بها  الحجية  يلزم  والتي  والجنّ،  الإنس  تعمُّ  التي  المعجزات  من  إلاي  ليست 
 .  228الناس في أول نزول كتاب الله كما تلزمهم إلى أن تقوم الساعة على مستوًى واحد

ا يتأتيى من الإيمان بمنزله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نقبل أيي    وتقديس كتاب الله تعالى إنمي
تفسير ممين لا يقدِّس هذا النصّ العظيم، والتقديس لهذا الكتاب أيضًا فرع عن الإيمان بأنيه  

ِي  هََٰذَا  كََنَ  وَمَا  سمححقٌّ، قال تعالى:   ِ وَلََٰكِن تصَۡدِيقَ ٱلََّّ ىَٰ مِن دُونِ ٱللََّّ ن يُفۡتَََ
َ
ٱلۡقُرۡءَانُ أ

ٱلعََٰۡلمَِيَنسجى  ِ رَّب  مِن  فيِهِ  رَيۡبَ  لََ  ٱلكِۡتََٰبِ  وَتَفۡصِيلَ  يدََيهِۡ  كََنَ  مَا  سمح  (،37)يونس:   بيَۡنَ 
ل قَِوۡمٖ   وَرحََۡۡةّٗ  ى  وهَُدّٗ ءٖ  ِ شََۡ

كُُ  وَتَفۡصِيلَ  يدََيهِۡ  بيَۡنَ  ِي  ٱلََّّ تصَۡدِيقَ  وَلََٰكِن  ىَٰ  يُفۡتَََ حَدِيثّٗا 
تيِهِ  لََّ  سمح  (،111)يوسف:   يؤُۡمِنُونَسجى

ۡ
ِنۡ  مِنۢ  ٱلۡبََٰطِلُ  يأَ فهِِٓۦۖ تنَزِيلٞ م 

وَلََ مِنۡ خَلۡ بيَۡنِ يدََيهِۡ 
 .  ( 42)فصلت:  حَكِيمٍ حَِۡيدٖسجى

فلا شكي أني المتعرِّض لتفسير كتاب الله تعالى وهو يراه نصًّا إنسانيًّا بشرياًّ تاريخيًّا سيقع في 
عن   ينزعه  أن  العلمانّي  اه  الاتِّّّ يحاول  ما  وهذا  الكريم،  الكتاب  هذا  في  في كلامه  الخطأ 
هذه  أثمرت  وما  به،  الإيمان  عن  النظر  بغضّ  مجريد  أدبيٌّ  نصٌّ  أنيه  بدعوى  الكريم  الكتاب 

ا مجريد أساطير الأويليّ   .  229الدعوى من أني قصص الكتاب الكريم ليست حقيقة تاريخيية، وإنمي
 منهج المسلمين في الثابت والمتغيرِّّ من النصوص .2.4.2

درس علماء أصول الفقه نصوص الكتاب والسنية دراسة شاملة بيينوا فيها الطريقة التي يجب  
أن تحفهم بها النصوص العربيية على إطلاقها أويلًا، ثمي نصوص الشريعة على خصوصها، وهذا  
المنهج هو الطريقة التي يريدنا النصّ نفسه أن نفهمه بها، فمنهج علماء الأصول قائم على  
استقراء النصوص استقراءً كاملًا، لا على خبط عشواء كما رأينا في اللامنهجيية العلمانيية في  

 النظر إلى النصوص.  
وسيعرض البحث ذلك من ناحيتيّ، أمي الناحية الأولى فهي ناحية الألفاظ من حيث قطعيية 
الدلالة أو ظنِّّييتها، ويتبع ذلك الثبوت أيضًا، والناحية الأخرى وهي ناحية درجة الوضوح في  
يقبل  هل  بذلك  ليحعرَف  وهذا  البيان"،  "وجوه  بـ  الأصوليِّّيّ  عند  يسميى  ما  وهي  الكلام، 

 
الطيب،  الباقلاني،انظر:    228 بن  القرآن  محمد  ط  ،إعجاز  صقر،  أحمد  السيد  المعارف،  5المحقق:  دار  )مصر:   ،

 .  8 م(،1997
 .  453-452 ،معايير القبول والرد لتفسير النص القرآن الحسيّ،   229
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 النصّ التأويل أم لا يقبله، وبناءً عليه يمكن التصرُّف في دلالة الكلام.  
إلى  تنقسم  والمعنى  للثبوت  احتمالها  حيث  من  الإسلاميية  المنهجيية  في  الشرعيية  فالنصوص 

 أقسام أربعة: 
وهذا ك والثبوت،  الدلالة  قطعيي  ما كان  أو  أويلًا:  المفسيرة  المتواترة  والسنية  القرآن  نصوص 

 ، وبه يثبت الفرض والحرام. المحكَمة
ي الدلالة، وذلك كالآيات المؤويلة.   ثانيًا: ما كان قطعيي الثبوت ظنيِّّ

ي الثبوت قطعيي الدلالة، وذلك كأخبار الآحاد التي يح  قطَع بمفهوماتها، وبهذا  ثالثاً: ما كان ظنيِّّ
 والذي قبله يثبت الواجب وكراهة التحريم. 

يح  لا  التي  الآحاد  الثبوت كأخبار  ي  ظنيِّّ الدلالة  ي  ظنيِّّ ما كان  ا هي  رابعًا:  وإنمي بمفهوماتها  قطَع 
 .  230ظنِّّيية، وبهذا يثبت السنية والمستحبّ 

هذا من حيث قطعيية وظنيية دلالتها وثبوتها، ثمي هي من حيث جواز تأويلها أو عدمه أربعة،  
التقسيمات  أكثر  الحنفيية كونه  مذهب  البحث  رجيح  ا  وإنمي الحنفيية،  عند  البيان  وجوه  وهي 

 شمولًا وتفصيلًا، وهي أقسام أربعة:  
تعالى:   بصيغته، كقوله  للسامع  به  المراد  ظاهر  لكلِّّ كلام  اسم  وهو  الظاهر:  الأويل: 

ِنَ ٱلن سَِا ءسجىِمَا  فَٱنكِحُواْ  سمح فهو ظاهر في إطلاق جواز نكاح  (،  3)النساء:   طَابَ لَكُم م 
   .ما طاب من النساء

 .232عامًّا كان أو خاصًّا  231وحكمه: ثبوت العمل بما ظهر منه يقينًا 
، 233الثاني: النصّ: وهو ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنًى من المتكلِّّم لا في نفس الصيغة

  سَبَب   بَـيَان   فيِّ   نَصٌّ فهو    ( لبانهاأو   أبوالها  من  شربوا : )اةنَ ي ـْرَ عح   لأهل  السلام  عليه  قَوْلهك  وَذَلِّكَ 
 

،  1، المحقق: د. يحيى محمد أبو بكر عبد المبدي، طلمنارشرح اابن ملك، عبد اللطيف بن عبد العزيز،  انظر:    230
الكتاب   دار  أحمد،  22  م(،2010الإسلامي،  )القاهرة:  بن  العزيز  عبد  البخاري،  الأسرار؛  عن    كشف 

البزدوي الإسلام  فخر  طأصول  العثمانية،  1،  الصحافة  شركة  )اسطنبول:  و 1/84  هـ(،1890،  ابن  ؛ 
 .  1/95 رد المحتار،،  عابدين 

 .  1/46 ، كشف الأسرار البخاري، انظر:  231
 .  1/164 ، تمهيد الفصول في الأصولالسرخسي، انظر:  232
 .  1/47 ، كشف الأسرار البخاري، انظر:  233
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فَاء  عَذَاب   عَامية  فإَِّن  الْبـَوْل  من  استنزهوا)صلى الله عليه وسلم:    وَقَوله،  الْبـَوْل  شرب   إجَازَة  فيِّ   وَظاَهر،  الشِّّ
نْهح   الْقَبْر  اَز  وجوب   فيِّ   نَصٌّ   234(مِّ حْترِّ  شرب   يحلُّ   فَلَا   الظياهِّر  على  النيص  فيترجح  الْبـَوْل  عَن  الاِّ
 . 235أصلًا  الْبـَوْل

بينه   والفرق  التأويل،  احتمال  على  يقينًا  منه  وضح  بما  العمل  ثبوت  في  وحكمه: كالظاهر 
 .236وبيّ الظاهر أني هذا أولى بالعمل به عند التعارض كما رأينا 

ثالثاً: المفسير: وهو ما ازداد وضوحًا على النصّ سواء كان بمعنًى في النصّ أو بغيره بأن كان  
باب   به  انسدي  ما  فلحقه  عامًّا  أو كان  التأويل،  به  فانسدي  قاطع  بيان  فلحقه  مجملًا 

تعالى:   وذلك كقوله  جَۡۡعُونَسجىفَسَجَدَ  سمح التخصيص، 
َ
أ كَُُّهُمۡ    (، 30)الحجر:   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ 

الكلّ، وذكر   التخصيص بذكر  انسدي باب  التخصيص، وقد  فالملائكة هنا جمع عامٌّ يحتمل 
 . الكلّ احتمل تأويل التفرُّق فقطعه بقوله: "أجمعون"، فصار مفسيراً

أنيه يحتمل   إلاي  التأويل،  ولا  التخصيص  احتمال  بلا  قطعًا  به  ثبت  ما  ب  يوجِّ أنيه  وحكمه: 
 . 237النسخ والتبديل

"   احتمال   معه  يبقى  لا   وجه  على  مكشوفا  به   المراد  ف عرَ يح   الذي  للمكشوف  اسموالمفسير 
  سواء   ،رالمفسي   في  منقطع  فيهما   قائم  التأويل  احتمال  لأني   والنصّ   الظاهر  فوق   فيكون   التأويل

  ة عربيي   لغة  هولكني   اواحدً   ا وجهً   إلاي   محتملًا   يكون  لا  بأن  الكلام  صيغة  إلى  يرجع  اممي   ذلك   كان
  به   فيتبيّي   الصيغة  غير  من  بقرينة  يكون  أو  ،الصيغة  ببيان  امكشوفً   فيكون  دقيقة  استعارة  أو

  واحتمال   اخاصًّ   كان   إن   التأويل  احتمال  به  فينقطع  مالمتكلِّّ   من  لمعنًى   لا  بالصيغة  المراد
 . 238" اعامًّ  كان  إن التخصيص

 والمفسير يفسير بطريقتيّ:  
نسََٰنَ خُلقَِ  : كما في قوله تعالى:  بالبيان المتيصلأ.   ُّ جَزُوعَّٗ    ١٩هَلُوعًَ  سمحإنَِّ ٱلِۡۡ هُ ٱلشَّ إذَِا مَسَّ

 
هـ( في السنن، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزُّه منه، والحكم في بول ما    385أخرجه الدارقطنّي )  234

 (.  464، رقم: )1/232يؤكَل لحمه، ج
 .  73، أصول الشاشي ، يالشاشانظر:  235
 .  107، إفاضة الأنواروالحصكفي،  ؛ 1/48 ، كشف الأسرار البخاري، انظر:  236
 .  50-1/49 ، كشف الأسرار البخاري، انظر:  237
 .  1/165 تمهيد الفصول في الأصول،، السرخسيّ  238
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مَنُوعًَسجى  ٢٠ ٱلَۡۡيُۡۡ  هُ  مَسَّ فقد  (21-19)المعارج:   وَإِذَا  تعالى:،  قوله  تفسير  "الهلوع"    جاء 
  قد   :فقال  ؟الهلع  ما   يحيى  بن  أحمد  سئل، وقد  ا كان متيصلًا به من البيانالذي كان مجملًا بم

  وإذا   الجزع،  ة شدي   أظهر   شر   ناله  إذا  الذي  وهو  تفسيره  من  أبيّ  تفسير  يكون  ولا  الله  رهفسي 
 . الناس ومنعه به لبخِّ  خير ناله

وذلك   به:  متيصل  ببيان غير  يوجَدب.  ا    بأن لا  وإنمي به  متيصلًا  آخرالبيان  ،  يأتي في كلام 
، فهذه الألفاظ جاءت مجمَلة لها معانٍّ لغويية ذكرتها 239بأقواله صلى الله عليه وسلم  صيامكتفسير الصلاة وال

اللغوي  الآيات مجملة غير مفصيلة، وقد خصيصها الشارع لمعانٍّ فصار لها زيادة على المعنى 
 . 240بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلاممعنًى شرعيّ، وقد فسيرها 

 :  ، وهيتعريفه وهذا يظهر منمن ناحية أخرى نوعان يعتبَر والمفسير 
والصيغيّ  اللغوي  معناه  لذاته لأجل  التخصيص  ولا  التأويل  يحتمل  لا  مفسير  الأويل:   النوع 

والوضعيّ، وذلك كأسماء الأعداد، فهي لا تحتمل التأويل ولا التخصيص لمعانيها، فكلّ اسم 
 ع مقابل مجموع خاصّ من الأفراد.ضِّ عدد قد وح 

النوع الثاني: مفسير لا يحتمل التأويل ولا التخصيص لا لذاته؛ بل لدليل قطعيٍّّ بذاك، وهو  
طِّع عنه احتمال  في نفسه محتمل للتأويل والتخصيص بالنظر إلى اللفظ، فقد يكون عامًّا قح 

 .  241التخصيص، أو مجملًا انقطع عنه احتمال التأويل بإيضاحه وبيانه 
قوله   هو  أصلًا، كما  المفسير بحيث لا يجوز خلافه  على  قوية  ازداد  ما  وهو  حكَم: 

ح
الم رابعًا: 
َ  إنَِّ  سمح  تعالى:   ِ  ٱللََّّ

عَليِمُسجىۢبكُِل  ءٍ  تعالى:  75)الأنفال:   شََۡ َ  (، وقوله  يَظۡلمُِ  لََ  سمحإنَِّ ٱللََّّ
اسجى   .242( 44)يونس:  ٱلَّۡاسَ شَيۡـ ّٗ
: العرب   من قول  مشتقٌّ ، فهو  كما لا يمكن أن يحنسَخ أو يبديلالتأويل    لا يحتملوحكمه: أنيه  

بأمِّّ   المحكَمات  وتعالى  سبحانه  الله  سميى  وقد  صيغته،  أحكِّمت  قد  فالمحكم  محكّم"،  "بناء 

 
 .  1/50 ، كشف الأسرار البخاري، انظر:  239
  م(، 1993، )بيروت: المكتب الإسلامي،  4ط   في الفقه الإسلامي،  تفسير النصوصصالح، محمد أديب، انظر:  240

1/167  . 
 .  140 م(، 2015: دار السلام، القاهرة، )4، طأصول الفقه الموجز في  الأسعدي، محمد عبيد الله،  241
 .  80 ،أصول الشاشي  الشاشي،  242
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 .  243الكتاب لهذا، فهي الأصل الذي يرجَع إليه 
 :  في الأحوال التاليةوالإحكام يظهر 

 : أويلًا 
تعالى ووحدانييته، ورسله وحقائق الآخرة،    دلولهم  بكون أ.   الدين، كالإيمان بالله  من أصول 

َ كقوله تعالى:  اسجىيَظۡلمُِ لََ سمحإنَِّ ٱللََّّ  (.  44)يونس:  ٱلَّۡاسَ شَيۡـ ّٗ
يدلي على مكارم الأخلاق التي هي من مقتضيات العقل السليم، ولا تتغيري بحال، ب. أن  

  الوالدين والعدل.  برِِّّّ كَ 
كما في قوله    وذلك   ،بكون مدلوله من الأحكام الجزئيية، التي جاء تأبيدها مصريحًا به الثانية:  
اسجىۚوَلََ سمحتعالى:  بدَّٗ

َ
 . 244( في ردِّّ شهادة قاذفي المحصنات 4)النور:  تَقۡبَلُواْ لهَُمۡ شَهََٰدَةً أ

احتمال النسخ يأتي لأحد أمرين: إميا لمعنًى في ذات النصّ، كالآيات التي لا يتبديل انقطاع  و 
بوفاته   الوحي  لانقطاع  أو  لعينه،  المحكَم  وهو  تعالى،  الله  عقلًا، كوحدانيية  عليه  مضمونها 

ه لكني ذلك لم يعد ممكنًا بعد أمكن نسخح   حتىًّ لو ، وهذا هو المفسير، فهو  الصلاة والسلام
 .  245وفاته صلى الله عليه وسلم، ويسميى محكمًا لغيره

أقسام  في  البحث  ذكره  ما  المنهجيية  هذه  في  ويدخل كذلك  البيان،  لوجوه  بالنسبة  هذا 
الألفاظ كالمشترك   أقسام  من  البحث  ذكره  ما  اللفظي،  المعهود  على  الكلام  حيّ  المعهود 

 والمتواطئ وباقي الأقسام.
بهذه المنهجيية المنضبطة ينظر علماء المسلميّ للنصوص عمومًا أيي نصٍّّ كان، وخصوصًا ما  
كان شرعيًّا منها، وليس يصحُّ ذلك في كتاب الله تعالى إلاي بعد اعتقاد التقديس فيه، فهو  

 ليس نصًّا عادياًّ يمكن النظر إليه بغضِّّ النظر عن قائله، كما ورد في أويل هذا المبحث. 
  

 
 .  1/165 تمهيد الفصول في الأصول، ، السرخسي انظر:  243
 .  723-722 ، معايير القبول والرد لتفسير النص القرآنالحسيّ،  انظر:  244
 .  1/51 ، كشف الأسرار البخاري، انظر:  245
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 الفصل الثالث  
 تطبيقات للقاعدة 

زبدة  من  بدي  لا  شبهات كان  من  بها  يتعليق  ما  وتوضيح  وتوضيحها،  القاعدة  بيان  بعد 
يعدّ من   فما سبق كلُّه  للبحث،  المبحث هو كالنتيجة  وهذا  البحث،  إليها  تطبيقيية يخلص 
يتعليق  ما  بعض  في  سينظر  والذي  البحث،  من  العمليّ  القسم  هو  يأتي  وما  النظريّ، 
بالتسميات والتعبيرات الإسلاميية العامية التي قد يحظَنُّ أني فيها خروجًا عن معهود العرب في  
الصواب   جانب  من  على كلّ  عمليية  أمثلة  هناك  أكثر سيكون  الأمر  ليتيضح  ثمي  الخطاب، 

على   الفصل  وهذا  تطبيقها،  عدم  أو  النصوص  فهم  في  القاعدة  لتطبيق  تبعًا    أربعة والغلط 
 مباحث:  

 المبحث الأويل: هل متشابه القرآن خروج عن معهود العرب في الخطاب
 المبحث الثاني: هل التفسير الإشاري خروج عن معهود العرب في الخطاب

 المبحث الثالث: أمثلة غير مبنيية على معهود العرب في الخطاب
 المبحث الرابع: أمثلة مبنيية على معهود العرب في الخطاب 
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 المبحث الأوَّل 

 ؟ القرآن خروج عن معهود العرب في الخطاب هل متشابه 
في كتاب الله تعالى هناك ما يسميى بالمحكَم، وهناك ما يسميى بالمتشابه، وهذا التقسيم تبعًا 

نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ  لما جاء في كتاب الله تعالى:  
َ
ِي  أ مُّ  مِنۡهُ  سمحهُوَ ٱلََّّ

ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ ءَايََٰتٞ مُُّّ

خَرُ مُتَشََٰبهََِٰتٞۖٓ سجى
ُ
تشابه من هذين القسميّ قد يقول قائل (، فالم7)آل عمران:   ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

 بأنيه خروج عن معهود العرب، وهو ما سينفيه هذا المبحث. 
 معنى المتشابه  .3.1.1

لغة:   الاشتباهالمتشابه:  من  به   ،مأخوذ  أَ   ،المثلح   :والشِّّ وأشبهه  ،باه شْ وجمعه  ماثله،    :وشابهه 
مشتَ بَ ت ـَواشْ ا  شابهََ وتَ  وأمور  التبسا،  الآخر حتىي  منهما  أشبه كلٌّ  ومح هَ بِّ ها:  مة: ظي عَ ة، كمح هَ بـي شَ ة 
بالضمِّّ هَ ب ـْوالشح   ،لةشكِّ مح  والمشتبِّ ة،  والمثل،  الالتباس،   : 

ح
الم الأمور:  من   ، لات شكِّ هات 

 
ح
 بهِّ اْ شَ تَ والم

ح
 .  246لات اثِّ مَ تَ ات: الم

الواقع في الاصطلاح واصطلاحًا:   سنذكر معناه كما هو عند الحنفيية والشافعيية للاختلاف 
اللفظ إذا ظهر منه المراد؛    من أني السيِّّد الجرجانّي رحمه الله  كما ذكر  في أقسام وجوه البيان،  

المراد من ي  إذا خفِّ ثمي    فهو على أقسام حسب هذا الظهور: المحكم والمفسير والنصّ والظاهر،
ل،  شكِّ فهو الم  ك عقلًا درِّ ، وإن خفي لنفس الصيغة وأح فيح هو الخالصيغة ف  غيرِّ   لعارضالنصّ  

 فنقلًا  ك  درِّ وإن خفي لنفس الصيغة وأح 
ح
،  247تشابه هو المأصلًا فالمراد  ك  يدرَ ، وإن لم  لجمَ هو الم

لم وما ذكر السيّد الجرجاني هو قول الحنفيية في معنى المتشابه، فهو عندهم لا يشمل إلاي ما  
 .  يمكن أن يدرَك معناه

اللهو  رحمه  الرازي  الإمام  ذكر  الظاهر   قد  من  على كلٍّّ  يشتمل  وأنيه  المحكم  ذكر  أن  بعد 
القدرَ  النصّ    والنص، ذكر بعد هذا  المشتركَ الذي يسميى متشابهاً، وهو أن يكون احتمال 

على السوية معًا مشتركًا، وبالنسبة إلى كلِّّ معنًى من هذه المعاني مفردًا مجملًا، فهذا  للمعاني  

 
المحيطالفيروزآبادي،    246 ل"،القاموس  "م ث  مادة:  منظور،  1247  ،  وابن  العرب ؛  ل"، لسان  "م ث  مادة:   ،  

13/503  . 
 .  205 ، التعريفاتالجرجاني،  انظر:  247
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يه الشافعيية متشابهاً   . 248هو القدر الذي يسمِّّ
المتشابه   الرازي رحمه الله في نهاية كلامه عن  الإمام  يعدي  وقد ذكر  أن  ق هذا  منطلَ ما يمكن 

الفهم    المبحث عدم  لكون  ا كان كذلك  إنمي والمشترك  المجمل  من  متشابهاً  سميوه  ما  أني  من 
معًا النوعيّ  في كلا  خفاء 249موجودًا  باب  من  جاء  ا  إنمي التشابه  أني  على  يدلّ  ما  وهو   ،

تفصيل  القادم  المطلب  العرب، وسيأتي في  يعرفه  ما  المعنى، لا من كونه موضوعًا على غير 
 .  التشابهمنشأ 

 منشأ التشابه وأنواعه .3.1.2
في  الرئيسيّ  والسبب  متشابهاً،  النصّ  هذا  به  يكون  الذي  السبب  التشابه  بمنشأ  والمقصود 

عند سواء  تعريفه  من  يظهر  الخفاءح   التشابه كما  الشافعيية  أو  هذا    الحنفيية  أني  إلاي  المراد،  في 
 :كون في شيئيّ متيفرِّقيّ أو مجتمعيّي الخفاء

وذلك   اللفظ،  في  الخفاء  معنًى، كالعيّ،  المفرَ كاللفظ  أويلًا:  من  أكثر  بيّ  مشتركًا  لكونه  د 
المركيب   أو  ذلك،  وغير  والجارحة،  الماء،  ونبع  والفضية،  الذهب،  معناها:  يكون  أن  فيمكن 

لََّ تُقۡسِطُواْ فِِ ٱلََۡتََٰمََٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم وَإِنۡ  سمحقوله تعالى:  لكونه مختصراً ك
َ
خِفۡتُمۡ أ

ِنَ ٱلن سَِا ءِسجى وإن خفتم    : والأصل  ، خفاء المراد فيه جاء من ناحية إيجازه  فإني (،  3)النساء:   م 
ومعناه    ،ما طاب لكم من النساء  حوا من غيرهني فانكِّ   ألا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهني 

ما طاب  منهني  فتزوجوا فأمامكم غيرهني  أن تظلموهني  جتم من زواج اليتامى مخافةَ كم إذا تحري أني 
 ، أو غير ذلك من أوجه الخفاء في اللفظ.  لكم

  عليه الصلاة والسلام    الله سنية نبيِّّ   فيو   الكتاب الكريم ثانيًا: الخفاء في المعنى، كما جاء في  
من وصفه تعالى أو وصف أهوال يوم القيامة أو نعيم الجنية وعذاب جهنيم، فعقل البشر لا  

ولا بعذاب جهنيم، وكيف يمكن    ، ولا بنعيم الجنية  ، يحيط بصفاته تعالى، ولا بأهوال يوم القيامة
ما  القسم  هذا  ومن  جنسه؟  من  هو  ما  ولا  يشبهه  ما  الدنيا  في  وليس  نحسيه  لم  ما  إدراك 

ا من جهة المعنى وحده.    يسميى بمتشابه الصفات، فالتشابه فيها ليس من جهة اللفظ، وإنمي
تعالى:   وذلك كقوله  والمعنى،  اللفظ  في  الخفاء  مِن  ثالثاً:  ٱلُۡۡيُوتَ  توُاْ 

ۡ
تأَ ن 

َ
بأِ ٱلبُِِّۡ  سمحوَليَۡسَ 

 
 .  813/ 7 ،مفاتح الغيب ،  الرازي انظر:  248
   .7/139، المرجع السابق انظر:  249
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النصّ،   (،189)البقرة:   ظُهُورهَِاسجى يفهم هذا  أن  له  العرب لا يمكن  عادة  يعرف  فمن لا 
وسبب نزول هذا النصّ أني قومًا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم مكانًا من  
بابه، فمن كان منهم من أهل المدر نقب نقبًا في ظهر البيت فيدخل منه ويخرج، ومن كان  

توُاْ ٱلُۡۡيُوتَ مِن  من أهل الوبر يخرج من خلف الخباء، فنزل قوله تعالى:  
ۡ
ن تأَ

َ
سمحوَليَسَۡ ٱلبُِِّۡ بأِ

لعََلَّكُمۡ   َ ٱللََّّ قُواْ  وَٱتَّ َٰبهَِاۚ  بوَۡ
َ
أ مِنۡ  ٱلُۡۡيُوتَ  توُاْ 

ۡ
وَأ  ٰۗ ٱتَّقَََّٰ مَنِ  ٱلبَِِّۡ  وَلََٰكِنَّ  ظُهُورهَِا 

بح (189)البقرة:   تُفۡلحُِونَسجى ولو  لكونه مختصراً،  اللفظ  من جهة  النصّ  هذا  فخفاء  ط  ،  سِّ
البيوت من ظهورها إذا كنتم محرميّ بحجٍّّ   وليس البري لقيل:   ، وخفاؤه من أو عمرة  بأن تأتوا 

ط فلن يفهمه القارئ إذا لم يكن على اطِّّلاع بعادة العرب في  جهة المعنى لأنيه حتىي لو بسِّ
 .250الجاهليية وعلى سبب نزول هذا النصّ 

 والمتشابه أنواع ثلاثة:  
 تعالى.   ته ذاقيقة بح ناعلموذلك ك، على الوصول إليهبشر قدرة لل الأويل: ما لا 

الثاني: ما يستطيع أيُّ إنسان أن يعرف معناه بالبحث، كالمتشابهات التي كان سبب التشابه  
 فيها الإجمال وما شابهه.  

تأتي إلى  الثالث: ما يستطيع خواصّ العلماء أن يعلم معناه دون عامّتهم، وذلك كالمعاني التي  
 . 251تعالى   هكتابِّ   نظرهم فيأثناء  لمجتهدينالصفات واأفئدة أهل 
 فائدة المتشابه .3.1.3

الخلق   بعضهمن  عَ طَ  تكاليف  تربطون  فقال: كيف  فيه،  المتشابه  لوجود  تعالى  في كتاب الله 
بالقرآن إلى يوم القيامة، مع أني كلي صاحب مذهب يستدلُّ بالآيات على مذهبه، فالجبريّ  

بها، كـ   يتمسيك  الجبر  آيات  َٰ  عنده  عََلَ يَفۡقَهُوهُ  قُلُوبهِِمۡ  سمحوجََعَلۡنَا  ن 
َ
أ كِنَّةً 

َ
ءَاذَانهِِمۡ  أ وَفِِ  

اۚسجى وال46)الإسراء:   وَقرّۡٗ في  (،  جاءت  ا  إنمي الآية  فهذه  الكفيار  مذهب  هذا  عنده  قدريّ 
الذمِّّ  آخر:    معرض  موضع  في  قالوا  وقد  ۚۚسجىقُلُوبُنَا  سمحوَقاَلوُاْ  لهم،  (،  88)البقرة:   غُلۡفُۢ

ةٌ  وجُُوهٞ  سمح   ـت الرؤية كذلك يتمسيك ببِّ ثْ ومح  -22)القيامة:   إلَََِٰ رَب هَِا ناَظِرَةسجىٞ  ٢٢يوَۡمَئذِٖ نَّاضَُِ
 

العظيم،  انظر:    250 العرفان الزرقاني، محمد عبد  القرآن،    مناهل  البابي الحلبي  ، )مصر:  3طفي علوم  مطبعة عيسى 
 .  280-2/278 ، د.ت( هؤ وشركا 

 .  282-2/281 المرجع السابق،انظر:  251
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بـ  23 الرؤية يتمسيك  بصََٰۡرُ سجى لََّ  سمح( ونافي 
َ
ٱلۡۡ (، وكذلك من أثبت 103)الأنعام:   تدُۡركُِهُ 

بـ يتمسيك  سجىعََلَ  ٱلرَّحۡمََٰنُ  سمح  الجهة  ٱسۡتَوَىَٰ بـ  (،  5)طه:   ٱلعَۡرۡشِ  يتمسيك  الجهة  ونافي 
ۖٓ سجىليَسَۡ  سمح ءٞ مًا،  وكلّ واحد منهم يسمِّّي ما وافق مذهبه محكَ   (،11)الشورى:    كَمِثۡلهِۦِ شََۡ

ا كان ترجيح بعض الآيات على بعض بوجوه خفيية ضعيفة، فهل  وما خالفه متشابهاً؛ بل ربمي
؟  الكتاب الذي اختصيه بأن يبقى إلى يوم القيامة على هذا الشكليليق بالحكيم أن يجعل  

 .  252؟ن المتشابهات ليس من الأنفع جعله خاليًا مأ
وهذه جملة من فوائد وجود المتشابه في القرآن الكريم، فما كان من المتشابه مميا يمكن علمه 

 فهذه فوائده:  
الثواب، فبوجود المتشابهات يكون الوصول إلى الحقّ أصعب والمشقية أكثر، وهذا  1 . مزيد 

تعالى:   قال  وقد  الثواب،  مزيد  يوجب  مۡ  سمح مميا 
َ
ُ  حَسِبۡتُمۡ  أ ٱللََّّ يَعۡلَمِ  ا  وَلمََّ ٱلَۡۡنَّةَ  تدَۡخُلُواْ  ن 

َ
أ

َٰبِِِينَسجى ِينَ جََٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّ وفي مزيد الثواب أيضًا   ،253( 142)آل عمران:   ٱلََّّ
  يبحثوا عميا فيه من بغوامض هذا الكتاب و   توجيه للعلماء لينظروا النظر الذي يوجب العلم

 .254الدقائقالأمور 
مذهبًا بعينه    قأني القرآن لو كانت آياته كلُّها جاءت من المحكَم لم يكن بذلك إلاي ليطاب.  2

ا جاءت باشتماله على فقط ، ولو كان كذلك لنفر أصحاب المذاهب عن قبوله، والحكمة إنمي
من كان صاحبًا لمذهب من   لينظر فيه   ما كان محكمًا من الآيات وما كان فيه التشابه منها 

يخالمذاهب أن  محاولًا  الذي،  الشيء  منه  به    رج  إليهينصر  بالغوا في ما ذهب  إذا  وهكذا   ،
رة للمتشابهات، وهكذا يتخليص صاحب الباطل من باطله   النظر في المحكمات صارت مفسِّّ

 ويرى الحقّ.
يوجب  3 مميا  والمتشابه  المحكَم  على  باشتماله  القرآن  لأني  وذلك  التقليد،  من  التخلُّص   .

 الاستعانة بالعقل، بخلاف ما لو كان كلُّه محكَمًا.  
. تعلُّم طرق التأويل والترجيح، وهذا مميا يوجبه اشتمال القرآن على المتشابه، وهذا كذلك  4

 
 .  141/ 7 مفاتح الغيب،الرازي،  انظر:  252
 .  7/141 المرجع السابق،انظر:  253
 .  3/35 ،الإتقان السيوطي، انظر:  254
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، وبهذا يظهر التفاضل وتَـتَفاوت 255مميا يوجب تعلُّم علوم كثيرة كاللغة والنحو وأصول الفقه
فرضنا أنيه جاءت كلُّ آياته على وجه الإحكام لما احتاج إلى التأويل والنظر،   الدرجات؛ ولو

 .  256وبذلك تستوي منازل المخلوقيّ، ولا يكون فضل لعالم على آخر
مشتمِّ 5 القرآن  أني  ل.  العوامّ  وطبائع  والخواصّ،  العوامّ  دعوة  على  تدرك  ل  أن  يس بإمكانها 

 ولا   ليس بمتحيِّّزو   جسمًا،ليس    الوجود لشيءإثباتَ    أويلًا   فرضنا أني عاميًّا سمع، فلو  الحقائق
؛ لظنيه عدمًا ووقع في التعطيل، فالأصلح لهم أن يكون خطابهم ببعض ما يمكن الإشارة إليه

اتهم وتخيُّلاتهم، وأن يكون ذلك مق خاطبهم به  ، فما  ارنًا لما يدلّ على صريح الحقّ يناسب توهُّ
 .  257هو المتشابهات، والحقّ الصريح هو المحكمات  القرآن به أويلًا 

 لا يمكن علمه فله فوائد:   ن المتشابه الذي وإن كان م
 . ابتلاء العباد بالوقوف عند المتشابهات والتوقُّف فيها والتسليم والتفويض والتعبُّد بتلاوتها. 1
مع  2 وهم  البلغاء،  من  وكونهم  بلسانهم،  نزل  القرآن  هذا  بأني  عليهم  الحجية  إقامة  ذلك  . 

 عاجزون عن معرفة معناه.
 هل المتشابه خروج عن المعهود؟ .3.1.4

بعد ما مضى من منشأ المتشابه وفوائده يظهر أنيه ليس خروجًا عن المعهود، وذلك للأسباب 
 التالية:  

ا كان متشابهاً لكون معناه خفيًّا لا لكونه معناه   أويلًا: أني المتشابِّه الذي أمكن معرفة معناه إنمي
ا كان بإعجاز من الله تعالى  منه  مغلقًا تمامًا، وحتىي ما كان لا يمكن أن يدرك معناه ؛ فهذا إنمي

لهم، المعهودة  وبالألفاظ  بلسانهم  نزل  جاء    مع كونه  النصّ  على كون  واردًا  ليس  فالخفاء 
 خارجًا عن معهود العرب. 

طرق   وتعلُّم  العقل  وإشغال  بالتأمُّل  معناه،  إلى  الوصول  يمكن  المتشابه  من  قسمًا  أني  ثانيًا: 
التأويل والترجيح، وهذا كان فائدة من فوائد وجود المتشابه في القرآن الكريم، ولو كان واردًا  

 على غير معهود العرب لما كان الوصول إليه ممكنًا أصلًا.  

 
 .  142/ 7 مفاتح الغيب،الرازي،  انظر:  255
 .  3/35 ،الإتقان السيوطي، انظر:  256
 .  142/ 7 مفاتح الغيب،الرازي،  انظر:  257
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ثالثاً: ما كان من المتشابه مميا لا يمكن الوصول إلى معناه أبدًا، لم يكن ذلك لكونه خارجًا  
ليس كمثله   الذي  وهو  تعالى،  إلى الله  منسوبًا  من كونه  هذا  ورد  ا  وإنمي العرب،  معهود  عن 
شيء، ولو عرضنا النصّ نفسه على عربيٍّّ وكان مضمون النصّ منسوبًا إلى آدم من الآدمييّ 
لزال هذا التشابه ولما حصل هذا العجز عن الوقوف على المعنى، ثمي إني هذا النصّ مع نسبته  
إلى الله تعالى قد يكون لفظه من المشترك اللغويّ فيمكن لمعرفة معناه استقراء معانيه واختيار  

، ومنه ما 258، كما فعل هذا الإمام الطبريّ رحمه الله ما يليق به سبحانه وتعالى من المعاني
لفهمها   الباب  تعالى  الله  يفتح  لم  إلهيية  أمور  إلى  يرجع  ما  قبيل  من  باب  يكون  فتح  ا  وإنمي

 .  259التسليم بما فيها والدخول تحت تنزيه الله تعالى عميا هو من صفات البشر
عبادة عمليية؛    لم  المتشابه ما كان من  رابعًا:   به  التعبُّد  فينَط  ا  وإنمي معناه،  بمعرفة  التعبُّد  ليس 

 بتلاوته والتسليم به، كما ذكر البحث في فوائد المتشابه.  
هذا وبالاطِّّلاع على ما سبق من منشأ المتشابه، ومن فوائد وجود المتشابه يمكن الخلاص إلى 
ا هذا وجه من أوجه إعجاز كتاب الله   أنيه لم يكن خارجًا عن معهود العرب في الخطاب، وإنمي
يمكن  لا  متشابه  هو  ما  فيه  ذلك كان  ومع  ولسانهم  العرب  بلغة  نزل  الذي  فهو  تعالى، 

 أو يصعب الوصول إلى معناه على غير المتمرِّس في علوم الشريعة.   ،الوصول إلى معناه
ا مسألة شهيرة  وقد اختيرت مسألة المتشابِّ  ه وتبييّ أنيه ليس خروجًا عن معهود العرب؛ لأنهي

، وقد رأينا كيف  في عصرنا الحالي، قد يخطر لأيِّّ قارئ للبحث أني المتشابه خروج عن معهود
 .  على وجود المتشابه في كتاب الله تعالى  الاعتراض من البعضكان 

ا ليست خروجًا عن  وسيختار البحث في الفصل القادم مسألة التفسير الإشاريّ لإثبات أنهي
ذكرها بحثٌ  قد  المسألة  هذه  العرب كونَ  الخطاب   معهود  في  العرب  معهود  وكون  260في   ،

 .  الحاجة تدعو إلى ذلك أصلًا 
  

 
 .  454/ 1 ، جامع البيانالطبري، انظر:  258
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 .  75 ،الدينيّ معهود العرب في تلقِّّي الخطاب  أحمد شيخ عبد السلام، انظر:  260



81 
 

 المبحث الثان 

 ؟الإشاري خروج عن معهود العربهل التفسير 
يه تفسيراً، وهو اللون الذي حصل   التفسير الإشاري لونٌ  من ألوان التفسير إن صحي أن نسمِّّ

قرن    -معهود العرب -حوله تشنيع كبير، حتىي إني بعض الباحثيّ في نفس موضوع البحث  
الكريم القرآن  في  الباطنيية  وقول  الإشاريّ  التفسير  إشارةً 261بيّ  التفسير    ،  في  أني  إلى  منه 

 الإشاريّ خروجًا عن معهود العرب في الخطاب، وهو ما سيبحثه هذا المبحث.  
 التفسير الإشاريّ  .3.2.1

الإبانة   والفَسْر:  فَسَرَ،  التفسير فهو من  أميا  التفسير والإشارة،  الإشاري مركيب من  التفسير 
 .  262وكشف المغطيى 

ه على مراد الله تعالى دلالتح   ث فيه عن القرآن الكريم من حيثح بحَ علم يح وأميا اصطلاحًا فهو:  
 . 263ةالبشريي الطاقة بقدر 

  قد جاء أنيه عليه الصلاة والتسليم وأميا الإشاريّ، فهو نسبة إلى الإشارة، وهي لغة: الإيماء، و 
 . 264أي يومي كان يشير في الصلاة

مع أني هذا المعنى لم يسَق    -صيغة الكلام-  بنفس الصيغةثابت  عنى الالماصطلاحًا:    الإشارةو 
 .  265له الكلام أصلًا 

تأويل آيات القرآن الكريم على هذا تعريف مفردات التفسير الإشاريّ، أميا تعريفه مركيبًا فهو:  
منها، بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها  يظهر  ما  غير    معنًى 

 
 .  75 المرجع السابق،انظر:  261
المحيط الفيروزآبادي،    262 ر"، القاموس  س  "ف  مادة:  أحمد،    ؛456  ،  بن  الخليل  المحقق: العين والفراهيدي،    . د   ، 

  ، د.ط، )السعودية: دار ومكتبة الهلال، د.ت(، مادة: "ف س ر"، إبراهيم السامرائي   . دو مهدي المخزومي  
7/247-248. 

 .  2/3 ،مناهل العرفان الزرقاني،  263
 (.  1868، رقم: )3/456هـ( في السنن، كتاب الجنائز، باب الإشارة في الصلاة، ج 385أخرجه الدارقطني ) 264

 .  12/257 ، مادة: "ش و ر"، تاج العروسالزبيدي، 
 .  27 ، التعريفاتالجرجاني،  انظر:  265



82 
 

 .  266وبيّ الظواهر المرادة
اس رضي الله عنهما  عن ابن عبي والتفسير الإشاريّ مارسه الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد  

تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء    كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لمَِّ   قال:
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني  ن قد علمتم، قال:  ه ممي مثله؟ فقال: إني 

ِ وَٱلۡفَتۡحُ  نصَُۡۡ  جَا ءَ  سمحإذَِا  ، فقال: ما تقولون في:  يومئذ إلا ليريهم منيِّّ  يۡتَ ٱلَّۡاسَ    ١ٱللََّّ
َ
وَرَأ

اسجى فۡوَاجّٗ
َ
ِ أ أن   ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا  حتىي (،  2-1)النصر:    يدَۡخُلُونَ فِِ دِينِ ٱللََّّ

ا،  لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئً   :ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهمالله  نحمد  
ل رسول جَ اس، أكذلك قولك؟ قلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أَ فقال لي: يا ابن عبي 

له:    صلى الله عليه وسلم الله  وَٱلۡفَتۡحُسجىنصَُۡۡ  جَا ءَ  سمحإذَِا  أعلمه   ِ علامة 1)النصر:   ٱللََّّ فذاك  مكية،  فتحح   ،)
اباَۢسجىك:  أجلِّ  توََّ إنَِّهُۥ كََنَ  رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ  قال عمر: ما أعلم    (، 3)النصر:   سمحفَسَب حِۡ بِِمَۡدِ 

 .  267 ما تعلممنها إلاي 
لكني صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار،    رسول اللهمع أني ظاهر السورة لا يدلّ إلاي على أمره تعالى  

 . 268صلى الله عليه وسلم  ه باطنها نعي
والأولياء    فإنيه الصالحيّ،  العباد  قلوب  يورد على  أن  له  وتعالى يمكن  بأنيه سبحانه  لا شكي 

المتقيّ لأني قلوبهم مطهيرة عميا يكرهه تعالى، وكونهم متيبعيّ لما يرضاه، أن يورد ما لا يورده  
ا في  الله عبدً ا يؤتيه   فهمً إلاي على قلوب سواهم، وما هذا إلاي كما قال علي كريم الله وجهه:  

 269يعلم" لم ما علم وفي الأثر: "من عمل بما علم ورثه الله   ،كتابه
ويقرب من التفسير الإشاري بل يمكن أن يكون أصلًا لهذا التفسير ما يذكره الأصوليُّون في  

من غير   ما ثبت بنظم النصأوجه الدلالة، فمن أقسامها ما سميوه بـ "إشارة النص"، وهو:  
لأجله الكلام  سيق  ولا  وجه  من كل  ظاهر  غير  وهو  تعالى:  زيادة  قوله  في  وذلك كما   ،

 
الذهبي، محمد،  وانظر:    ؛ 97  م(،1993)دمشق: مطبعة الصباح،  ،  1، طعلوم القرآن الكريمعتر، نور الدين،    266

رون  .  2/261 ، د.ط، )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(، التفسير والمفسِّّ
البخاري )  267 الفتح، ج  256أخرجه  ، رقم:  4/1563هـ( في الصحيح، كتاب المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 

(4043  .) 
 .  4/211 ، الموافقاتالشاطبي،  268
 .  13/245 ،الفتاوى الكبَى ابن تيمية،  انظر:  269



83 
 

دِيََٰرهِمِۡسجىسمح مِن  خۡرجُِواْ 
ُ
أ ِينَ  ٱلََّّ ٱلمُۡهََٰجِرِينَ  ءِ 

على    (،8)الحشر:   للِۡفُقَرَا  نصٌّ  فالآية هكذا 
كونهم يستحقُّون من الغنيمة، إلاي أني فيها إشارة إلى أني الكافر إذا استولى على مال المسلم  

م فقراء؟   270ثبت له ملكه، ذلك أني الأموال على فرض كونها مملوكة لهم فكيف يوصَفون بأنهي
 كتاب الله هل التفسير الإشاري يعدُّ تفسيراً؟ والفرق بينه وبين قول الباطنيَّة في   .3.2.2

باب التفسير ليس   مميا يندرج تحتالتنبيه على أني كون هذه الإشارات    ه بداية لا بدي منمميا  
ا هو تّوُّز، وقد نصي   من الأئمية  جماعة  محلي تسليم، وإطلاق التفسير على هذه الإشارات إنمي

رعلى   يفسِّّ ما  إلاي  به    كون  ذلك  وما  التفسير،  قبيل  من  ليس  القرآن  آيات  بعض  الصوفيية 
ر هذه المعاني عند آية من الآيات كَ يجدونها عند تلاوة القرآن الكريم، ومن ذَ   معانٍّ ومواجيد

ا هو   فليس تفسيراً ولا شرحًا لتلك الآية، وإلاي لكان كقول الباطنيية في كتاب الله تعالى، وإنمي
 .  271ل ما هو موجود في كتاب الله تعالى فالنظير يحذكَر بالنظيرثْ ر لمِّ كْ ذِّ 

القرطبّي في تفسير قوله تعالى:   ُ  قُلُوبهِِم  فِِ  سمحمثال ذلك ما ذكره الإمام  فزََادَهُمُ ٱللََّّ رَضٞ  مَّ
لَِمُۢ سجى 

َ
ۖٓ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ ا    :قال ( 10)البقرة:   مَرَضّٗ

أي  " مرض"  قلوبهم  في  المعاني:"  أرباب  وحبِّّ إلى  بسكونهم  وقال  عن الدنيا  وغفلتهم  لها  هم 
هم إلى أنفسهم، وجمع عليهم هوم لَ كَ ا" أي وَ وقوله:" فزادهم الله مرضً   ، الآخرة وإعراضهم عنها

وقال   ،"ولهم عذاب أليم" بما يفنى عما يبقى،  غوا من ذلك إلى اهتمام بالدينالدنيا فلم يتفري 
 272"لل الجوارح من مرض البدنعِّ  باع الهوى، كما أني ل القلوب من اتِّ لَ الجنيد: عِّ 

فيما نقله عنه الإمام السيوطيّ رحمه    السكندريّ رحمه الله تعالى  الله  عطاء  ذكر الإمام ابنوقد  
تعالى التفسير  في هذا  الله  العربيية  النوع من  المعاني  بتلك  الصوفيية  تذكره  يعدُّ من   أنيه   مميا  لا 

للظاهر عمي  تدلُّ الإحالة  الآية لأجله، وما  أتت  ما  بطريقه  يحفهم  ا  إنمي فالظاهر  منه،  يظهر  ا 
للذين  فهم الآيات والأحاديث  أفهام باطنة تأتي عند  العربّي، وهناك  اللسان  الآية في  عليه 

( قال:  أنيه  عنه صلى الله عليه وسلم  جاء  وقد  قلبهم،  على  وبطنفتح الله  ظهر  آية  يذكره  273(لكل  فما   ،

 
  .99أصول الشاشي، انظر: الشاشي،  270
 .  2/170، البَهان الزركشي، انظر:  271
 .  1/197  ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  272

273  ( البزار  عبد الله،    292أخرجه  عن  الأحوص  أبي  عن  إسحاق  أبو  مسعود،  بن  عبد الله  مسند  المسند،  في  هـ( 
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ا   الصوفيية لا يمكن أن يعدي تحويلًا لما يقوله الله تعالى، وما يقوله عليه الصلاة والسلام، وإنمي
ا يجعلون  م حصروا المعنى فيما قالوه فقط، لكنيهم لم يفعلوا هذا، إنمي يمكن أن يحعدي كذلك لو أنهي
الظواهر على ما ظهر منها، ويريدون بها ما وحضِّعت له، ثم يفهمون عنه سبحانه وتعالى ما  

ه   . 274يفهمهم إياي
 وقال الإمام الغزالي رحمه الله:  

ا ينكشف للراسخيّ في العلم ج إلى مثل ذلك وإنمي محوِّ وتحقيقها    وما من كلمة من القرآن إلاي "
التدبُّ من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفُّ   ،دهم للطلبر وتّرُّ ر دواعيهم على 

لكلِّّ  الترقِّّ   واحد حدٌّ   ويكون  أعلى منهفي  الاستيفاء فلا مطمَ فأمي   ،ي إلى درجة  ولو  ا  فيه  ع 
ا فأسرار كلمات الله لا نهاية لها فتنفد الأبحر قبل أن تنفد  ا والأشجار أقلامً دادً كان البحر مِّ 

تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر   ن هذا الوجهِّ فمِّ ،  وجل  كلمات الله عزي 
 . 275" وظاهر التفسير لا يغني عنه ،التفسير

" تفسيراً:  ليست  الإشارات  الشاطبّي رحمه الله في كون هذه  الإمام  ذح وقال   ر عنه مثلح كِّ من 
بل أجراه مجراه وسكت    ؛ب به الخلقح ه المعنى المقصود المخاطَ ح بأني ين لم يصرِّ ذلك من المعتبرَ 

ه هو المراد؛ فهو من أرباب ح صاحبه أني عن كونه هو المراد، وإن جاء شيء من ذلك وصري 
 . 276" والوجوديّ  قون بيّ الاعتبار القرآنيّ الأحوال الذين لا يفرِّ 

أهل   أني   وبيّ التفسير الإشاريّ   هذا والفرق بيّ ما يقوله الباطنيية في تفسير كتاب الله تعالى
ي  التصوُّف مرادلا  غير  الظاهر  بكون  عل قولون  يؤكِّدون  بل  اعتباره،  عنه    ى  يستغنون  ولا 

ليس فهم الباطن دون اعتبار الظاهر  ل  المديعي، فأويلًا من اعتبار الظاهرإنيه لا بدي    :يقولونف
 القائلون بابه، أميا الباطنيية فهم ل تخطِّّيه دونبيت من ال الوصول إلى السطحيديعي مثل من  إلاي 

 . 277بمعانٍّ مخالفة للظاهر مع نفيه وعدم اعتباره ابتغاءً لنفي الشريعة
وإشارات   الله  في كتاب  الباطنيية  قول  بيّ  الفرق  في  الله  رحمه  التفتازانّي  الإمام  قال  وقد 

 
 (.  2081، رقم: )5/441ج

 .  4/227، الإتقان السيوطي، انظر:  274
 .  1/293 ،إحياء علوم الدين الغزالي،  275
 .  4/254 ، الموافقاتالشاطبي،  276
 .  2/79، مناهل العرفان الزرقاني، انظر:  277
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 الصوفيية: 
وهم الملاحدة وسمُّوا الباطنيية لادِّّعائهم  -"فالعدول عن الظواهر إلى معانٍّ يديعيها أهل الباطن  

أني النصوص ليست على ظواهرها؛ بل لها معانٍّ باطنة لا يعرفها إلاي المعلِّّم وقصدهم بذلك  
عليه السلام فيما علِّم مجيئه به بالضرورة،    إلحادٌ... لكونه تكذيبًا للنبيّ   -نفي الشريعة بالكلِّّيية

إليه بعض المحقِّّقيّ من أني النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها   وأميا ما يذهب 
الظواهر  وبيّ  بينها  التطبيق  يمكن  السلوك  أرباب  على  تنكشف  دقائق  إلى  خفيية  إشارات 

 . 278المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان" 
ذكر الله  وقد  رحمه  الآلوسيّ  من    الإمام  إلاي  يكون  لا  الصوفيية  السادة  يقوله  ما  أني  كذلك 

الموافقة  الإشارات يمكن  السلوك، وهذه  تعالى لأهل  دقيقة، يكشفها الله  الإشارة إلى معانٍّ 
والعرفان المحض،   الكامل  الإيمان  إلاي من  وليس ذلك  الآية،  المقصود من  الظاهر  بينها وبيّ 
وليس ذلك لاعتقادهم بأني ما يظهر من الآية لا يحراد أصلًا ويحراد فقط ما ذكروه من الباطن،  
فهذا من اعتقاد الباطنيية الملحدين، الذين يريدون أن يصلوا بهذا إلى التخلُّص من شريعة الله  

هم على أن    كيف تعالى كلِّّها، والسادة الصوفيية حاشاهم عن مثل هذا، ثمي   يتيفق هذا مع حضِّّ
به،   الآية  رت  فسِّّ الذي  الظاهر  فَظ  لهيحح فلا    وجعلهم  الباطن،  إلى  به  يصلون  الذي  الأويل 

يفهم   أن  بأنيه يمكنه  أحد  وادِّّعاء  الظاهر محكمًا،  يكون  أن  قبل  الباطن  إلى  الوصول  يمكن 
الأسرار من كتاب الله قبل أن يكون الظاهر عنده محكمًا ليس إلاي كمن يديعي الوصول إلى 

 . 279الصدر من المنزل قبل أن يتخطيى بابه 
 فالفرق بيّ إشارات الصوفيية وقول الباطنيية في كتاب الله أمران:  
رونه؛ خلافاً للباطنيية.   الأويل: أني الصوفيية لا ينفون ظاهر ما يفسِّّ

د الأصليي  الثاني: أني إشارات الصوفيية متيفقة مع الشريعة، بخلاف ما يقول الباطنيية فإني المقصِّ
 منه إبطال الشريعة. 

 
، المحقق: علي كمال، د.ط، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  شرح العقائد النسفيَّة التفتازاني، مسعود بن عمر،    278

 .  154 د.ت(، 
العظيم والسبع المثان، محمود بن عبد الله،  والآلوسيانظر:    279 القرآن  تفسير  ، المحقق: علي عبد  روح المعان في 

 .  1/8 ،هـ(1415، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1الباري عطية، ط
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الصوفيية عند آية ما، وتلك الآية لا تحتمل تلك الإشارة    ات إلاي أنيه قد ترد إشارة من إشار 
أصلًا، وقد عدي العلماء هذا من باب الخطأ في الدليل لا الخطأ في المدلول، وهذا كما يحصل 

القرآن لا يدلُّ عليها  القرآن بمعاني صحيحة؛ إلاي أني  رو  هذه الإشارات   لكني ؛  280بأن يفسِّّ
 يدلُّ عليها دليل آخر وإن كان النصّ القرآني لا يحمل هذا المعنى الذي يقولونه.  

من حقائق التفسير،   السلمي أبو عبد الرحمنالشيخ    كتبه ا فيما  ابن الصلاح في هذ  ذكروقد  
ذكر أني ذلك له أحد احتماليّ، فإميا أن يكون الشيخ يقول إني هذا من تفسير كتاب الله،  
م إذا ذكروا ذلك لا يقصدون   وهو كفر، إلاي أنيه لا يظنُّ بأمثالهم من الموثوقيّ مثل هذا، فإنهي
الكريم، ولو كان   الكتاب  المراد من كلمة ذكِّرت في  المعنى  أنيه  به  التفسير، ولا يقصدون  به 

وليس هذا إلاي من ذكر النظير عند ذكر نظيره مميا ورد   ،كذلك فهذا ليس إلاي مذهب الباطنيية
 .  281ر بالنظيرالنظير يذكَ ف ،في كتاب الله

الشاطبّي رحمه الله   اعتبرلهذا   التفسير  الإمام  النوع من  مقاصد  يعرف  لم  لمن  ة قدم  مزلي "  هذا 
 .  282" القوم

يحعتبَر  أن  يجب  المعهود  عن  خروج  الإشاريّ  التفسير  بأني  يحسليم  فحتىي  مضى  ما  على  بناءً 
 -كما تقديم من قول الإمام ابن عطاء الله السكندريّ -تفسيراً؛ إلاي أني أرباب هذه الصنعة  

ا يعتبرونه معاني ومواجيد تأتي لأرباب السلوك عند تلاوتهم لنصٍّّ  لا يعتبرون هذا تفسيراً، وإنمي
 من نصوص القرآن الكريم.  

ا صنيفه أبو عبد الرحمن السلميّ رحمه  ممي ثمي وإن حصل الخطأ في التفسير الإشاريّ كما تقديم  
ا هو خطأ في الدليل، وهذا ليس هو الخطّ العامّ لهذا  الله؛ فذلك ليس خطأ في المدلول؛ وإنمي

 التفسير، وإن حصل فهو على ما نقل البحث من تصويب العلماء لمثله.  
وبناءً على ما مضى أيضًا فذكر تفسير الباطنيية والشيعة مقرونًا بتفسير الصوفيية الإشاريّ كما  

الباحثيّ  التفسير الإشاريّ، وقول   ؛لا يصحّ   283فعل بعض  للفروق التي ذكرها البحث بيّ 
 

 .  13/362 الفتاوى الكبَى،ابن تيمية،  انظر:  280
،  1، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، طفتاوى ابن الصلاحابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن،  انظر:    281

 .  1/197 هـ(،1407عالم الكتب، -مكتبة العلوم والحكم )بيروت: 
 .  4/252 ، الموافقاتالشاطبي،  282
 .  75 ،معهود العرب في تلقِّّي الخطاب الدينيأحمد شيخ عبد السلام، انظر:  283
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 الباطنيية والشيعة في كتاب الله تعالى، والله تعالى أعلم. 
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 المبحث الثالث 

 أمثلة غير مبنيَّة على معهود العرب في الخطاب 
نظر في عدد من التفسيرات التي لم تبَن على اعتبار معهود العرب في الخطاب، هذا المبحث يَ 

رت بتفسيرات لا تصحّ، وهذا المبحث يبيِّّّ كذلك خطورة عدم اعتبار معهود العرب في  وفسِّّ
الشريعة، وكيف أنيه يمكن أن يوصل إلى التنصّل من الشريعة وإلغاء الشريعة النظر في نصوص  

 .  ، فهذا المبحث والذي يليه ها النتيجة التطبيقية لهذا البحثبالكلِّّيية
 معنى الجنابة والغسل .3.3.1

تعالى: ةَ   يقول  لَوَٰ ٱلصَّ تَقۡرَبُواْ  لََ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلََّّ هَا  يُّ
َ
أ مَا  سمحيََٰٓ تَعۡلمَُواْ   َٰ حَتَِّ َٰرَىَٰ  سُكَ نتُمۡ 

َ
وَأ

سجىتَقُولوُنَ وَلََ  ْۚ َٰ تَغۡتَسِلُوا  عََبرِِي سَبيِلٍ حَتَِّ
 . ( 43)النساء:  جُنُبًا إلََِّ

،  284ب هنا عند جمهور الأمية هو: من لم يكن طاهراً بسبب إنزال المني أو مجاوزة الختان نح فالجح 
التدليك أو لا؟ وهل والاغتسال إصابة الماء لجميع   البدن؛ على خلاف في كونه يجب مع 

أو لا؟  الماء  الانغماس في  المعنى 285يكفي  يهمُّنا هنا  ا  وإنمي الفقه،  ، وهو خلاف محلُّه كتب 
 ل دون ما حصل فيه خلاف من الجزئييات.  سْ المتيفق عليه للغح 

والمعاني التي سبق ذكرها هي المعاني التي تعرفها العرب، إلاي أني هذه الآية قد فسيرها قوم من 
ا هي    قبل   إليه السري   ن يفشيبأأن يبادر الداعي للمستجيب  الباطنيية على أني معنى الجنابة إنمي

أني من فعل هذا منهم يجب عليه أن يجدِّد العهد، ل:  سْ رتبة الاستحقاق، وأني معنى الغح نيله ل
 .  286وهذا التجديد هو الغسل 

ا ذكر   علمًا أنيه لا يخفى على مطيلع أني مذهب الباطنيية قائم على مخالفة معهود العرب وإنمي
الباحث هذا كمثال لما يفعلونه في تفسيرهم لكتاب الله بما لا توافقه لغة ولا شريعة، وكيف  

 يمكن أن يؤدِّّي إلى إبطال الأحكام الشرعيية بالكامل بمثل هذه الطريقة. 
 

، المحقق: ماهر  التيسير في التفسير؛ والنسفي، عمر بن محمد،  5/205  ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  انظر:    284
 .  5/39 م(،2019، )اسطنبول: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، 1أديب حبوش وآخرون، ط

القرآنالقرطبي،  انظر:    285 يوسف،  5/209  ،الجامع لأحكام  بو  وأبو حيان، محمد  التفسير،    البحر المحيط؛  في 
 .  3/652  ه(،1420المحقق: صدقي محمد جميل، د.ط، )بيروت: دار الفكر، 

 .  1/322 ، الاعتصامالشاطبي، انظر:  286
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 الحسابمعنى سريع  .3.3.2
وْلََٰٓئكَِ قال تعالى: 

ُ
ا نصَِيبٞ لهَُمۡ سمحأ ِمَّ ُ سََِيعُ ٱلۡۡسَِابِسجىم  ْۚ وَٱللََّّ    .(202)البقرة:   كَسَبُوا

أراد   في قوله تعالى: )سريع الحساب( أقوال، فمنهم من قال إني المراد أنيه سبحانه وتعالى إذا
يحاسب فحسابه  أن  سريع؛  محتاجًا  فحسابه  ليس  ولا  العقد  يأن  إلى    مميا  ييد  عي  إلى 

، وقيل: إني معناه أنيه سبحانه وتعالى سريع المجازاة على الأعمال سواء في الدنيا أو  287صدرال
أني حساب الله   المراد  فيكون  تعالى آتٍّ لا محالة،  أني حساب الله  إني معناه  وقيل:  الآخرة، 

 ، وقيل غير ذلك من المعاني. 288سيأتي سريعًا، ويكون المراد يوم القيامة
أنيه سريع   المراد بسريع الحساب  العرب، منها أني  وقد قيل في الآية تفسيران مخالفان لمعهود 
العلم بالمحسوب، وأني الآية جاءت هكذا لأني عادة الناس جرت بالحساب لمعرفة ما لهم وما 

، فهو من إطلاق بعلمه لما يحسبونه دون أن يحتاج إلى حساب عليهم، فأخبر سبحانه وتعالى  
 مجازاً، من إطلاق اسم المعلوم على العلم.  الحساب وإرادة العلم به

 وقيل أيضًا: إني المراد سريع قبول دعاء العبد، مع كثرة العباد واختلاف دعواتهم.  
وهذان التفسيران مردودان لمخالفة معهود العرب، فالعلم بالمحسوب، وسرعة قبول دعاء العبد  

اتيصف به عمين  يقال  لا   ما لا  اللغة  واردًا في  ليس  هذا  الحساب، لأني  سريع  أو بأحدها: 
، فرحدي القولان لمخالفتهما معهود العرب في الآية فالعرب لا تعرف هذه  289حقيقة ولا مجازاً 

ا مرادة من الآية.    المعاني حتىي نقول إنهي
 معنى لحم الخنزير  .3.3.3

مَِتۡ عَلَيۡكُمُ قال تعالى:  مُ وَلَۡۡمُ ٱلۡۡنِزِيرِ سجىٱلمَۡيۡتَةُ سمححُر   . (3)المائدة:  وَٱلدَّ
ا خحصي اللحم بالذكر لأنيه معظَم المقصود  المرادح   .  290من الآية تحريم الخنزير بكلِّّ أجزاءه، وإنمي

في هذا  خالف  قد  وقد أخطأ داود من أهل الظاهر بقوله إني المراد هنا اللحم دون الشحم و 

 
 . 249-5/248  الكشف والبيان، ، انظر: الثعلبيّ  287
 .  3/146 ، التيسير في التفسيرالنسفي، انظر:  288
 .  24-23 م(، 1986، )الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، 2، طبدع التفاسيرالغماري، عبد الله،  انظر:  289
 .  5/295 ، التيسير في التفسيرالنسفي، انظر:  290
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اللحمح 291الجمهور  لغة العرب أن يحطلَق  اللحم والشحم، بخلاف    ، لأني المعهود من  ويشمل 
 .  292إطلاق الشحم فإنيه لا يشمل غير الشحم 

 معنى الجيب .3.3.4
ۖٓسجىوَلََۡضِۡۡبۡنَ سمحقال تعالى:  َٰ جُيُوبهِِنَّ  .  (31)النور:  بُِِمُرهِنَِّ عََلَ

فالخحمحر جمع خمار  وعنقها،  المرأة شعرها  تستر  الأمر بأن  الآية  والجيوب جمع 293المراد من   ،
جيب، والجيب في لغة العرب موضع القطع من القميص، أي الفتحة التي يدخل منها الرأس 

 في القميص.  
ا نزلت هذه الآية لأني النساء كانت إذا لبست خمارها ألقته من وراء ظهرها فيظهر منها   وإنمي

 ، ومنه قول الشاعر: 294نحرها وعنقها، فنزلت الآية أمراً لهم بتغطيتها 
 295ت شَ عنها إذا مَ  رعِّ يب الدِّ جَ ز نشح ويَ 

 ، ومنه أيضًا قول طرفة بن العبد:  296ومراده أنيه يبدو صدرها 
 297دعبَ مَ  قِّّي عليي الجيب يا ابنةَ ه ... وشح فإن متُّ فانعيني بما أنا أهلح 

ع في ذلك إلى  ما ذكِّر هو المعنى المعروف في لغة العرب، إلاي أني أحد المعاصرين بدل أن يرجِّ
 المعاصر الجديد، فقال:   عناهلغة العرب، فسير الجيب بم

"جَ " من  جاء  والجيب  الجيوب،  هو  المخفيّ  القسم  أي  يْ وهذا  القميص  جبت  ب" كقولنا 
جيبَ قوي  طبقة  رت  طبقتان لا  لها  فتحة  نعلم هو  والجيب كما  جيبًا،  له  أي جعلت  وجييبته  ه 

واحدة، لأني الأساس في جيب هو فعل جوب في اللسان العربّي، له أصل واحد وهو الخرق 
في الشيء، ومراجعة الكلام "السؤال والجواب"، فالجيوب في المرأة لها طبقتان، أو طبقتان مع  

 
 .  2/10 ، النكت والعيون الماوردي،  انظر:  291
 .  3/263 ، الاعتصامالشاطبي، انظر:  292
 .  19/159 ، جامع البيانالطبري، انظر:  293
 .  12/230 ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، انظر:  294
 البيت من الطويل، وذكِّر في المصادر بلا نسبة.   295
 .  5/259 ق ر م ط"، ، مادة: " العين الفراهيدي،  انظر:  296
،  3ط، المحقق: مهدي محمد ناصر الدين،  بن العبدفة  ديوان طر البيت من الطويل: أبو عمرو، طرفة بن العبد،    297

 .  29م(، 2002)بيروت: دار الكتب العلمية، 
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والإ والفرج  الإبطيّ  وتحت  الثدييّ  وتحت  الثدييّ،  بيّ  ما  وهي  هذه كلها خرق،  ليتيّ، 
قال: لذا  تغطيها،  أن  المؤمنة  المرأة  بُِِمُرهِنَِّ وَلَۡضَِۡۡبۡنَ  سمح   جيوب، فهذه الجيوب يجب على 

ۖٓسجى َٰ جُيُوبهِِنَّ  .  298" (31)النور:  عََلَ
الملاحَ  النصّ من  صاحب  أني  فيقول   ظ  لغويية،  مراوغة  يراوغ  أن  يحاول  معنى   :السابق  إني 

الجيب هو فتحة لها طبقتان، محاولًا أن يلبِّّس على السامع أني ما قاله معنًى لغويٌّ معتبَر، ولم  
يية فيفتضَح   يقل إني الجيب شق في يميّ الثوب ويساره حتىي لا يقال إني في القرآن كلماتٍّ عامِّّ

وفاته   من  قرون  ثمانية  بعد  استححدِّثت  حادثة  بكلمات  للقرآن  بتفسيره  الصلاة  أمره  عليه 
 .  299والتسليم 

ر   يفسِّّ الكريمفانظر كيف  حادثة    الكتاب  دعوى  تسريب  محاولًا  به،  للعرب  عهد  لا  بمعنًى 
، وهو تفسير باطل مردود على صاحبه لمخالفته معهود العرب للتفلُّت من فرضيية الحجاب 

 . في الخطاب 
 معنى التسبيح  .3.3.5

ءٍ إلََِّ  قال تعالى:   ِن شََۡ ِ  سَبَّحَ  سمح  وقال تعالى: (،  44)الإسراء:   بِِمَۡدِهۦِسجىيسَُب حُِ  سمحوَإِن م  لِلََّّ
رۡضِِۖسجى 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  . (1/537)الحديد:   مَا فِِ ٱلسَّ

والتسبيح لله في اللغة: تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص، فكلُّ ما دون الله سبحانه وتعالى  
، وهذا المعنى هو المعنى المعروف عند أهل اللغة وأهل 300يسبِّّحه وينزهه تعظيمًا له وإذعانًا له 

 التفسير جميعًا لمعنى التسبيح.
ر القرآن بمعنًى حادث لا علاقة له بالمعنى اللغويّ الذي   إلاي أنيه يحلو لبعض المعاصرين أن يفسِّّ

 فيقول:  ،تعرفه العرب، وهو معنًى اخترعه من جيبه
ين في كلِّّ شيء يؤدِّّي إلى تغيير شكل كلِّّ "إني صراع العنصرين المتناقضيّ داخليًّا، الموجودَ 

شيء باستمرار، ويتجليى في هلاك شكل ذلك الشيء وظهور شكل آخر، وفي هذا الصراع 

 
محمد،    298 معاصرة شحرور،  قراءة  والقرآن  د.ت(، الكتاب  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الأهالي  )دمشق:  د.ط،   ،  

606-607 . 
 .  84 ، د.ط، )المطبعة التعاونية، د.ت(، بيضة الديكالصيداوي، يوسف،  انظر:  299
 .  26/11 الكشف والبيان،، الثعلبي؛ و 23/165 ، جامع البيانالطبري، انظر:  300
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قائمًا دام  ما  الكون  المستمريين في هذا  والتغيرُّ  التطوُّر  السرُّ في  يسميى    ، يكمن  ما  هذا هو 
 ،بالحركة الجدليية الداخليية، والتي أطلِّق عليها في بعض الترجمات مصطلح النفي ونفي النفي

ءٍ إلََِّ  ق عليها القرآن مصطلح التسبيح:  وقد أطلَ  ِن شََۡ )الإسراء:  بِِمَۡدِهۦِسجىيسَُب حُِ  سمحوَإِن م 
رۡضِِۖسجىسَبَّحَ  سمح   ( 44

َ
وَٱلۡۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فِِ  مَا   ِ ِ  يسَُب حُِ  سمح(  1/537)الحديد:   لِلََّّ فِِ  مَا  لِلََّّ

رۡضِسجى 
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ  .  301" (1)الجمعة:   ٱلسَّ

ر القرآن بمعنًى حادث لعليه اخترعه لحظة كتابته للنصّ السابق،  فصاحب النصّ السابق يفسِّّ
ولا يوجَد في اللغة ولا في لغة العرب ولا معهودهم ولا في تفاسير كتاب الله تعالى ما يدلّ 

 على المعنى الذي اخترعه. 
يتابع في   بل  داخليًّا؛  المتناقضيّ  العنصرين  التسبيح صراع  بكون  النصّ  يكتفِّ صاحب  ولم 
تعالى:   بالتسبيح كقول الله  العاقليّ  بالتسبيح، ووصف  للكون  القرآن  فيعتبر وصف  تحريفه 

نَّهُۥ  
َ
أ يُبۡعَثُونَسجى  ١٤٣ٱلمُۡسَب حِِيَن  مِنَ  كََنَ  سمحفَلَوۡلََ   يوَۡمِ  إلَََِٰ  بَطۡنهِۦِ   فِِ  )الصافات:   للََبثَِ 

  هذا من الإقرار بهذا الصراع، وهذا فيه إشكالان:  عتبرِّ يَ  ؛302( 143
 أويلًا: أني كون التسبيح معناه الإقرار بهذا الصراع معنًى لا تعرفه لغة ولا يعرفه عربّي.  

ثانيًا: أني هذا تناقض فقد قال في أويل كلامه أني معنى التسبيح هو نفس الصراع، ثمي يعود  
ليخترع له معنًى جديدًا هو الإقرار بهذا الصراع، وليس اختراعه لمعنًى ثانٍّ للتسبيح إلاي فراراً  

تعالى:   بالتسبيح كقوله  تأمر  التي  الآيات  َٰجِدِينَسجىفَسَب حِۡ  سمح من  ٱلسَّ ِنَ  م  وَكُن  رَب كَِ    بِِمَۡدِ 
لكان    ؛إني معنى هذا الأمر أن يتصارع مع عنصره النقيض داخليًّا  :فلو قال  (،98)الحجر:  

 معنًى سخيفًا لا يمكن تصديقه بشكل.  
يعتبر   يتوقيف عند هذا فقط؛ بل  النصّ لا  التنزيه    التسبيحالقول بأني معنى  إلاي أني صاحب 

 .303قول مضى زمانه
  فما ذكره معنًى باطل مردود لمخالفته معهود العرب في الخطاب. 

 
 

 .  223 ، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور،   301
 .  223 المرجع السابق،انظر:  302
 .  224 رجع السابق،انظر: الم 303
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 معنى الموت .3.3.6
ِينَ  قال تعالى:   لمَۡ ترََ إلََِ ٱلََّّ

َ
ُ    دِيََٰرهِمِۡ وهَُمۡ مِن  خَرجَُواْ  سمحأ لوُفٌ حَذَرَ ٱلمَۡوۡتِ فَقَالَ لهَُمُ ٱللََّّ

ُ
أ

حۡيََٰهُمۡۚسجى
َ
   . (243)البقرة:  مُوتوُاْ ثُمَّ أ

وأعدادح   معنى ديارهم  من  تعالى  الله  أخرجهم  السابقة  الأمم  من  قومًا  هناك  أني  هم  الآية 
 .  304بالآلاف، فأماتهم الله تعالى ميتة رجل واحد ثمي أحياهم 

وا بلاد  المعاصرين الموت هنا بأنيه الاحتلال بأني موتهم هو تسليط قوم احتلُّ وقد فسير بعض  
ا هو تهيئة أسباب الدفاع عن بلادهم وديارهم حتى استقلُّوا،  هؤلاء الآلاف، وأني إحياءهم إنمي

فالعرب لا تعرف مثل هذا المعنى للموت    ،وهذا المعنى باطل لكونه لا يتيفق مع لغة العرب 
 .  305والإحياء لا عند نزول القرآن ولا قبل نزوله، ولم يأت مثله في القرآن كلِّّه

 معنى ألْف شهر  .3.3.7
ِنۡ خَيۡۡٞ ٱلۡقَدۡرِ لََۡلةَُ سمحقال تعالى:  لۡفِ م 

َ
   .(3)القدر:  شَهۡرٖسجىأ

يح  أنيه  العرب، كما  بلسان  عالم  لكلِّّ  معروف  ألف شهر  تعالى:  قوله  العرب معنى  لغير  شرحَ 
 . A thousand monthsبالترجمة الحرفيية فيقال في اللغة الإنكليزيية مثلًا:  

إلاي أني بعض المعاصرين ذكر لها تفسيراً عجيبًا حيث يقول: "ولك أن تذهب بكلمة شهر  
ا من الشهرة والإشهار، لا الشهر الزمنّي كقولك وهي الدائرة التي   ، "الشهر العقاري"  :إلى أنهي

ا عدد، بل  يتمُّ فيها الإشهار القانونّي الملزِّ  م للبيع والشراء، ولا يلزمك أن تفهم الألْف على أنهي
جاءت من فعل "ألِّف" وهو ضمُّ الأشياء بعضها إلى بعض بشكل منسجم، ومنه جاءت  
الألفة والتأليف، أي أني إشهار القرآن خير من كلِّّ الإشهارات الأخرى مؤليفة كلُّها بعضها  

 .306مع بعض"
على   المعنى، زيادةً هذا    علىالقرآن الكريم  حمله في  وهو معنًى باطل لا يعرفه العرب فلا يصحّ  

ا أضيفت لليلة القدر، فما معنى نسبة هذا المعنى هذا أني الخيريية لم تح  ضَف للقرآن نفسه، وإنمي
 لليلة القدر؟!

 
 .  6/459 ، مفاتح الغيب، الرازي؛ و 266/ 5 ، جامع البيان، انظر: الطبريّ  304
 .  25، بدع التفاسيرالغماري،  انظر:  305
 .  153 ، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ،  ر شحرو  306
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 معنى: لو كنا نسمع أو نعقل  .3.3.8
وۡ نسَۡمَعُ سمحوَقَالوُاْ لوَۡ كُنَّا قال تعالى: 

َ
عِيِۡسجىأ صۡحََٰبِ ٱلسَّ

َ
 . (10)الملك:  نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِِ  أ

رين أني   نا من السمعييات، لنا ما أتا ة أني الكفيار يقولون: لو أنينا قبِّ معنى الآيذكر بعض المفسِّّ
من   أتانا  فيما  لما كنيا في جهنيم وفكيرنا  الكفيار  307العقلييات  أني  معناها  أني  بعضهم  وذكر   ،

 . 308يقولون: لو كنيا نسمع سمع من يعي ويفكِّر لما كنيا في جهنيم 
  المراد من هذه ني  إقول بعضهم  بدعة من البدع في التفسير، وهو  وقد أورد الكشياف رحمه الله  

  المذهب الذي كان عليه   أو  المذهب الذي كان عليه أصحاب الحديثالآية: لو كنيا على  
لما   الرأي  يعدُّونكأنهي و جهنيم،    دخلناأصحاب  ومن    رسائ   م  والمجتهدين في جهنيم،  المذاهب 

الفقهيية  المذاهب  تقسيم  إذ  باطل  تفسير  وهو  الناجي،  فهو  المذهبيّ  هذين  من  كان 
واصطلاح هذه الأسماء عليها لم يكن في زمن الصحابة، فكيف لها أن تكون مقصودة في  

 309القرآن؟!
أمثلة  العرب، كانت  تعهده  لم  بما  القرآن  تفسير لآيات  من  بعضهم  فيه  وقع  لما  أمثلة  هذه 
تطبيقيية لما مضى من النظريّ من البحث، ويمكن من خلالها أن يعرف العاقل خطورة عدم  
إبطال   اعتباره  بعدم  أنيه يمكن  تعالى، وكيف  النظر في كتاب الله  أثناء  العرب  اعتبار معهود 

 الشريعة بالكلِّّيية بتفسير القرآن بمعاني لم تكن معهودة في زمن تنزيل الكتاب الكريم.  
وقد ذكر الإمام الزمخشريّ رحمه الله في مثل ما سبق من الأمثلة التي لا تعتبر معهود العرب في 

ف ـَ التفسير،  لعلم  يتعريضون  ممين  يفعله كثير  ما  والسنية  الكتاب  أن  هح فهم  عليهم  أشكل  إذا  م 
يخرِّجوا وجهًا لما يشكل من كتاب الله تعالى يسارعون إلى أن يأتوا بلغة يخترعونها من عندهم، 
ثمي يديعون أشياء على العرب، لا معرفة للعرب بها، وليس هذا إلاي من الجرأة، التي نستعيذ الله  

  .310تعالى من مثلها
 

 .  14/509 ، التيسير في التفسيرالنسفي، انظر:  307
 .  199/ 5 ، معان القرآنالزجاج، انظر:  308
التأويل الكشاف  الزمخشري، محمود بن عمر،  انظر:    309 التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  ،  عن حقائق غوامض 

  م(، 1987العربي،  القاهرة: دار الريان للتراث؛ بيروت: دار الكتاب  ، )3المحقق: مصطفى حسيّ أحمد، ط 
4/579  . 

 .  1/222 انظر: المرجع السابق، 310
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 المبحث الرابع 

 مبنيَّة على معهود العرب في الخطاب أمثلة 
معهود   يعتبر  لم  لما  أمثلة  البحث  ذكر  أن  في  بعد  نصوص  العرب  في  النظر  في  الخطاب 

الشريعة، كان لا بدي أن يكون هناك أمثلة للجانب الآخر الصحيح الذي يعتبر معهود العرب 
في الخطاب في نظره لنصوص الشريعة، وكيف كان صحيحًا بناءً على هذا، وهو أيضًا من 

 القسم التطبيقيّ للبحث. 
 معنى "ما لا تعلمون"  .3.4.1

ۚ  قوله تعالى:   كَبُوهَا وَزِينَةّٗ لتََِۡ )النحل:  تَعۡلمَُونَسجىلََ  مَا  وَيخَۡلُقُ  سمحوَٱلَۡۡيۡلَ وَٱلۡۡغَِالَ وَٱلَۡۡمِيَۡ 
8 .) 

ما  لبعض  وتعالى خلقه  أن عدي الله سبحانه  بعد  بها  المراد  أني  الآية  هذه  رون في  المفسِّّ ذكر 
أنيه سبحانه يخلق لأهل الجنية والنار   التي لميحركَب،   بها   سمعت  ما عيّ و الأ  هاتر   من الأشياء 

تعلمونها غير هذه 311ذنالأ أشياء لا  يستطيع خلق  تعالى  أنيه  المقصود  إني  وقال آخرون:   ،
مِّن أنواع الحشراتِّ في المفاوز، والهوامِّّ تحتَ الأرض، وفي البرِّّ والبحر ما لم يرَهح البشر  البهائم، "

 .312" ولم يسمعوا به
إنيه يجوز أن يكون المراد بها ما يخلقه الله تعالى لنا وفينا، ولا علم   وقال الزمخشريّ في تفسيرها 

منه منًّا  لنا  وتعالى  يذكره سبحانه  وتفصيله، ثمي  نعلمه من  لنا بحقيقته  فيما  الأمر  ، كما هو 
له من  له إخبارنا بما  تعالى وتقديس، كما يجوز  تدلّ على قدرة خالق الأكوان  التي  الأشياء 
المخلوقات مميا لا نعلمه، لنزداد بذلك ما يدلُّنا على قدرته على إخبارنا بذلك، وإن كان قد  

 .313أخفى علمه سبحانه وتعالى عنيا، وليس ذلك إلاي مقرونًا بحكمة له سبحانه وتعالى
راً فسير الآية بما خلق الله تعالى   رون في معنى هذا الآية، ولو فرضنا أني مفسِّّ هذا ما ذكره المفسِّّ

 
البيان الطبري،  انظر:    311 والبيان الثعلبي،  و   ؛17/174  ،جامع  أبي  16/23  ،الكشف  بن  مكي  محمد،  وأبو  ؛ 

النهاية طالب،   بلوغ  إلى  )الشارقة:  1، طالهداية  والدراسات  ،  الشريعة  والسنة كلية  الكتاب  مجموعة بحوث 
 .  6/3956م(، 2008، الإسلامية جامعة الشارقة 

 .  9/247 ، التيسير في التفسيرالنسفي، انظر:  312
 . 596-2/595 ،الكشَّاف انظر: الزمخشري،  313
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د   مميا ألهم البشر صحنعه من سبل التنقُّل الحديثة، والطائرات والسفن الضخمة، كذلك ما وجِّ
من سبل التواصل بيّ البشر والتي سهيلت كثيراً من أمور الحياة، وغير ذلك من الأشياء التي  
يرينا الله سبحانه وتعالى فيها عجائب القدرة، وجعل هذه الأشياء من ضمن "ما لا يعلمون"  

 لكان هذا معنًى صحيحًا لا إشكال فيه.  
رين ذكر أني هذه الآية  تشير إلى كثير من المنافع التي لا علم لنا بها    خصوصًا أني بعض المفسِّّ

، وما ذكرناه من الأمثلة ليس إلاي ما ظهر لنا مميا خلقه الله  314ولا يعلمها إلاي هو جلي جلاله 
 تعالى. 

ثمي إني هذا المعنى الحديث لا يبطِّل أياًّ مميا سبق من المعاني، فهو يدخل تحت كلّ هذه المعاني 
المراد ما يخلقه الله تعالى في الآخرة، فهو   يبطل قول من قال إني  رون، ولا  المفسِّّ التي ذكرها 

 يضيف إليه إضافة.  
 معنى الفساد  .3.4.2

ِ  فِِ  ٱلۡفَسَادُ  ظَهَرَ  سمحقال تعالى:   ِي  ٱلبَِۡ  يدِۡي ٱلَّۡاسِ لَِذُِيقَهُم بَعۡضَ ٱلََّّ
َ
وَٱلَۡۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ

 (.  41)الروم:  عَمِلُواْ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَسجى
رون أني المراد بالآية المعاصي التي    ، ومنهم من 315تظهر سواء في البّر أو في البحر ذكر المفسِّّ

ت وذهاب البركة وانقطاع المطر، والقحط  ذكر أ ني المراد ظهور الجدب في البر كنقص الغلاي
م ولاة السوء :إني المراد الشرك، ومنهم من قال :، ومنهم من قال316في مدن البحر  .  317إنهي

الآخر،   منها  أيٌّ  يلغي  ولا  البعض  لبعضها  تضيف  ا  أنهي نرى  المعاني  من  رون  المفسِّّ ذكره  ما 
ر أني الآية تعني ظهور الفساد في البّر   ما نراه    -على ما مضى  زيادةً -وتحتمل أن يذكر مفسِّّ

الدول   المرشيدة في بعض  المصانع غير  نراه كذلك من  الغابات بالإحراق، وما  من عبث في 
والتي تؤدِّّي إلى تلويث البيئة بشكل جائر، كذلك في البحر ما يظهر من رمي للمخليفات 
الإنسان، كذلك   يأكلها  التي  والأسماك  البشر  يؤذي  مميا  البحر  في  هائلة  ييات  بكمِّّ البشريية 

 
 .  338/ 2 ،مفاتح الغيب ،  انظر: الرازي  314
 .  9/5694 ،الهداية إلى بلوغ النهاية أبو محمد، ؛ و 20/107 ، جامع البيانالطبري، انظر:  315
 .  5/294 ،الكشف والبيان ، الثعلبي ؛ و 4/188 ، معان القرآنالزجاج،  316
 .  4/317 ، النكت والعيون الماوردي،  انظر:  317
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يأكلها  التي  الأسماك  أثره في  يظهر  مميا  البحر  المحروقات في  بعض  تخلِّّف  التي  السفن  بعض 
 الإنسان، والسفن الحديثة التي يكون على متنها من المعاصي ما الله تعالى به أعلم.  

لمعهود   مخالفة  تكن  ولم  صحيحة  لكانت  ر  مفسِّّ ذكرها  لو  يشبهها  مميا  وغيرها  المعاني  هذه 
العربيي لو عرِّض عليه هذا المعنى لم يستنكره، والآية تشمله وما هذا المعنى إلاي  العرب، فإني 

 خصوص من عموم هذه الآية.  
 معنى الماعون .3.4.3

ِينَ هُمۡ عَن صَلََتهِِمۡ سَاهُونَ    ٤سمحفَوَيۡلٞ ل لِمُۡصَل يَِن  قال تعالى:   ِينَ هُمۡ يرَُا ءُونَ    ٥ٱلََّّ   ٦ٱلََّّ
   (. 7-4 )الماعون: ٱلمَۡاعُونَسجىوَيمَۡنَعُونَ 

رون معاني كثيرة ل  هو    :هو الزكاة، ومنهم من قال  :، فمنهم من قالكلمة "الماعون"ذكر المفسِّّ
  فسيره بأني المراد به المال، ومنهم من    فسيره بأنيهالفأس والدلو والقِّدر وما شابهه، ومنهم من  

العارية ومتاع البيت، ومنهم  ن ذكر أني معناه  لطاعة، ومنهم مفسيره بامنع الحقّ، ومنهم من  
الماء الذي يحتاج الناس إليه، وغير ذلك  هناك من ذكر أني المعنى هو  هو المعروف، و   :من قال

رون  .  318من المعاني التي ذكرها المفسِّّ
م يمنعون كلي  وقد ذكر بعضهم معنًى شاملًا لكلِّّ ما مضى وقال: إني المراد بمنعهم الماعون أنهي
ما فيه منفعة، وكلّ طاعة يخفى العمل بها، فالصلاة لله تعالى والماعون لخلقه، فهم يعملون  
العكس، فما كان لله تعالى وهو الصلاة يعرضونه على الخلق، وما هو حقّ الخلق يحجبونهم 

 .  319عنه
ا هكِّ ذح  ذيال عنىفالمعاني الأولى معانٍّ خاصية، والم ، وكلُّ ما ورد في تفسير عامٌّ   نًى مع ور ثانيًا إنمي

رت ثانيًا، وكلّ هذه المعاني  كِّ الآية صحيح، فما الأويل إلاي خصوص من المعاني العامية التي ذح 
من  ذكر  ما  لكلِّّ  مستوعب  والنصّ  الآخر،  أحدها  ينقض  ولا  بعض  إلى  بعضها  يضيف 

 المعاني. 
 

 
  ، النكت والعيون ؛ والماوردي،  30/337  ،الكشف والبيان؛ والثعلبي،  24/463  ،جامع البيان الطبري،  انظر:    318

6/352  . 
 .  32/305 ، مفاتح الغيب، ، والرازي368/ 5 ، معان القرآنالزجاج، انظر:  319
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 معنى تغيير خلق الله .3.4.4
نَّ سمحوَلَأٓمُرَنَّهُمۡ قال تعالى:  ُ ِ ِۚسجىخَلۡقَ فَلَيُغَيۡ   .  ( 119)النساء:  ٱللََّّ
البهائم،  ذكر كثير   إخصاء  الله  خلق  بتغيير  المقصود  أني  الآية  هذه  معنى  في  رين  المفسِّّ من 

وذكروا أيضًا أني المراد تغيير دين الله وفطرته، وذكروا أيضًا أني المراد الوشم، وذكروا أيضًا أني  
التي  والحجارة  نفسه،  على  بعضهم  فحريمها  والأكل  للركوب  الله  خلقها  التي  البهائم  المراد 

 .320سخيرة للناس فعبدها المشركون خلقها الله مح 
ويزيد  التفاسير  هذه  من  عددًا  يجمع  ما  الآية  تفسير  في  الله  رحمه  الرازي  الإمام  ذكر  وقد 

 عليها، ويشمل كثيراً مميا يحصل في هذا الزمان مميا هو تغيير لدين الله وفطرته وخلقه، فقال:
البطلان وأمي " بقوله    ا  إليه  اللهولآمرنهي "فالإشارة  خلق  فليغيرن  لأني   " م  يوجِّ   وذلك  ب التغيير 

ات  ا على طلب اللذي من بقي مواظبً   ة الأولى، ومن المعلوم أني بطلان الصفة الحاصلة في المدي 
الروحانيي ضً العاجلة معرِّ  السعادات  والنفرة عن  ا عن  الدنيا  الرغبة في  قلبه  يزيد في  يزال  ة فلا 

ة فلا يخطر بباله ذكر الآخرة يي  القلب بالكلِّّ الآخرة، ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغيري 
حبُّ البتي  خاطره  عن  يزول  ولا  البتي   ة،  لأجل  الدنيا  وفعله  وقوله  وسكونه  حركته  فتكون  ة، 

تغيير الخلقة لأني  البشريي   الدنيا، وذلك يوجب  إنمي الأرواح  العالم الجسماني  ة  ا دخلت في هذا 
هذه  وألفت  معادها  نسيت  فإذا  القيامة،  عالم  إلى  متوجهة  وهي  السفر،  سبيل  على 

ا للخلقة، وهو كما قال المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرً 
نفُسَهُمۡۚسجىتكَُونوُاْ  وَلََ  سمحتعالى:  

َ
َٰهُمۡ أ نسَى

َ
َ فَأ ِينَ نسَُواْ ٱللََّّ سمح فإَنَِّهَا    :وقال  (19الحشر:  )  كَٱلََّّ

دُورسجىِتَعۡمَ لََ  بصََٰۡرُ وَلََٰكِن تَعۡمَ ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِِ فِِ ٱلصُّ
َ
 .  321(" 46الحج: ) ٱلۡۡ

اليوم من الشذوذ الجنسيّ وقلب الذكر أنثى   رون ما نراه  ر على ما ذكره المفسِّّ ولو زاد مفسِّّ
البحث  ذكره  ما  وهو  "المثليية"،  بـ  تسميته  القوى  بعض  تحاول  والذي  ذكراً،  الأنثى  وقلب 
وسمياه بتطوُّر المعهود ومحاولة استغلال هذا الباب بتغيير الأسماء لتغيير الأحكام الشرعيية، وما 
فتغيير خلق الله   فيه،  إشكال  التفسير صحيحًا لا  لكان هذا  الطبيعة؛  قلب  أشبه هذا من 

 تعالى يستوعب هذا المعنى وما أشبهه.  
 

 .  11/6 ،الكشف والبيان الثعلبي، و   ؛2/110 ،معان القرآن الزجاج، و  ؛215/ 9 ، جامع البيانالطبري، انظر:  320
 . 224-11/223 ،مفاتح الغيب الرازي،   321
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 جريان الشمس  .3.4.5
مۡسُ سمحقال تعالى:  ٖ تََۡرِي وَٱلشَّ َٰلكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزِيزِ ٱلۡعَليِمِسجىلمُِسۡتَقَر  هَاۚ ذَ

َّ    (.38)يس:   ل
وحركتها كذلك   للغروب،  الشمس  حركة  من  الناس  يراه  ما  هذا  معنى  أني  رون  المفسِّّ ذكر 

 .  322للشروق، فمستقرُّها أقصى منازلها في الغروب والشروق 
وهذا تفسير يتيفق مع ما كان الناس يرونه في ذلك الزمان في البادية من أني الشمس تشرق  
وتغرب، وهم لا يرون غير هذا، إلاي أني العلم الحديث أثبت "أني الحركة الحقيقيية التي نشأت 
من  لها  الشمس حول محور  أمام  تدور  التي  للأرض  ا هي  إنمي الظاهرة،  الشمس  عنها حركة 

مضيفًا إلى  -الغرب إلى الشرق، وينشأ عن ذلك الليل والنهار، ولكني العلم سرعان ما أثبت  
الصدق الحرفّي للآية القرآنيية باكتشافه حركة ذاتيية للشمس، تتيجه بها إلى مستقرِّها   -ما سبق

 .  323"فيجا" بسرعة اثني عشر ميلًا في الثانية" 
فالآية   النصّ،  للغة  موافق  وهو  فيه،  إشكال  لا  المثبَت  العلميّ  المعنى  بهذا  الآية  فتفسير 
دون  لقبله  عربيٍّّ  أيِّّ  على  المعنى  هذا  عرِّض  ولو  معه،  تتعارض  ولا  المعنى  هذا  تستوعب 

 إشكال. 
ويمكن قياس كثير من التفسيرات التي ذكرها المتعرِّضون لتفسير القرآن على ما ذكر البحث، 
تلك التفاسير التي تّمع بيّ اعتبار معهود اللغة واستيعاب النصّ للتفسير، وعدم مصادمة 

 حقائق الكون والأبحاث العلميية الجادية اليقينيية.  
 معهود العرب في النظر في كتاب الله تعالى، يظهر منها أهِّّيية  بَر وهذه جملة أمثلة على ما اعتَ 

على   ينطبق  ذكِّر  ما  وكلُّ  تعالى،  النظر في كتاب الله  الخطاب في  العرب في  معهود  اعتبار 
 . ده تعالىمن عن هذاالسنية النبويية المطهيرة، فكلّ  

  

 
 .  9/6033 ،الهداية إلى بلوغ النهاية أبو محمد، و   ؛20/516 ، جامع البيانالطبري، انظر:  322
إبراهيم،    323 محمد  الكريمشريف،  القرآن  تفسير  في  التجديد  مصر  اتّاهات  طفي  التراث،  1،  دار  )القاهرة:   ،

 .  215 م(،1982
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 الخاتمة 
في الختام بعد إتمام هذا العمل، نسأل الله أن يتقبيله خالصًا لوجهه الكريم، نستنتج أني معهود  

المطهيرة، سواء   الشريعة  للنظر في نصوص  اعتباره  بدي من  أمر لا  الخطاب  القرآن العرب في 
 :  النتائج التي تقريرت من البحثصلى الله عليه وسلم، وعليه نذكر  نبّي الله أو سنية الكريم 

. معهود العرب أمر مهمٌّ للنظر في نصوص الشريعة، وهو مع ذلك له شروط معتبرة يجب 1
على  الأمر  وليس  منها،  استمداده  يمكن  معيينة  مصادر  وله  به،  يؤخذ  حتىي  فيه  تتوفير  أن 
إطلاقه وإن كان معهود العرب أمراً مهمًّا للنظر في نصوص الشريعة، إلاي أني كلي قاعدة قد 
من  بدي  لا  الشروط،  بعض  هناك  عملها  لإبطال  وحتىي  الأوقات،  بعض  في  عملها  يحبطَل 

 . اعتبارها، وليس الأمر متروكًا على إطلاقه
. معهود العرب وإن كان مهمًّا؛ إلاي أني معهود العرب ليس معناه أن نتوقيف عند ما فهمه  2

قبلوها،  لكانوا  العرب  على  عرِّضت  لو  التي  الأمور  بعض  فهناك  نتخطياه،  أن  دون  العرب 
عَ  فلو  الكثيرة،  المعاني  تستوعب  القرآن  نصوص  أني  لآية في  رَ خصوصًا  معنًى جديد  لنا  ض 

 بذلك.   يسمحانالنصّ واللغة استيعاب كتاب الله فلا إشكال في اعتباره ما دام 
. نصوص كتاب الله تعالى وإن نزلت في زمان معيّي وبيئة معيينة، فليس معنى هذا أن يكون  3

الحفظ، وهو   له الله  الذي كتب  ا هو كتاب الله  وإنمي الزمان،  تعالى حبيس ذلك  كتاب الله 
 . دستور هذه الأمية حتىي يرث الله الأرض ومن عليها

. كون النصّ ليس حبيسًا لزمان معيّي ومكان وبيئة معيينة، لا يعني أنينا نستطيع أن نغيرِّّ  4
ا هذه اللغة محكومة بكونها نزل بها نصٌّ   الأسماء ونتلاعب بأحكام الله تعالى بهذه الطريقة، إنمي

 لا يجوز تغييره ما دام هذا مؤثِّّراً على  تعالى   مقديس من عند الله تعالى، فما تعليق بأحكام الله
 .  أحكام الله تعالى

المعتبرَ 5 الطريقة  النصوص هي  النظر في  المسلميّ في  تعالى؛  . طريقة  للنظر في كتاب الله  ة 
وذلك لكونها طريقة متيسقة مع النصوص، لا تستهيّ بنصٍّّ منها، وتنظر لها نظرة التقديس،  

 وتنظر إلى النصوص عمومًا على كونها كتلة واحدة، بطريقة منهجيية.  
المتشابِّ 6 في  .  الخفاء  تفاوت  بسبب  الأقسام  هذه  ظهرت  أقسام،  تعالى  الله  من كتاب  ه 

المتشابه، على خلاف بيّ مدرسة الحنفيية والشافعيية في معنى المتشابه، وعلى كلِّّ حال فليس 
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وإن كان فيه خفاء على   ،المشابه من كتاب الله تعالى خروجًا عن المعهود من خطاب العرب 
هو   ا  إنمي ذلك  لكني  البشر،  فهم  على  واستعصاءه  تمامًا  النصّ  خفاء  إلى  يصل  قد  درجات 
بسبب كون كتاب الله تعالى معجزاً، فهو الذي نزل بلسان العرب ومع ذلك استعصى على  

 الفطاحل البلغاء منهم الإتيان بما يشبهه أو حتىي فهم بعض نصوصه.  
التفسير  7 ألوان  الذي هو لون من  التفسير الإشاري  النصيب الأوفر الذي  .  كان للصوفيية 

منه، ليس خروجًا عن معهود العرب في الخطاب، بل بالأحرى لا يعدُّ تفسيراً حتىي نقول إنيه 
أولياء   السلوك من  ا هو معانٍّ ومواجيد لأرباب  وإنمي العرب في الخطاب،  خروج عن معهود 

تعالى،  الله، آية من آيات كتاب الله  قراءة  الباطنيية في    يجدونها عند  بقول  قرينًا  اعتباره  وأميا 
 كتاب الله تعالى، فهذا مميا لا يستقيم للفروق الموجودة بيّ كلا المذهبيّ.  

. حاول بعض المعاصرين تفسير كتاب الله تعالى بأقوال لا يمكن اعتبارها بسبب تّاهلها 8
لمعهود العرب في الخطاب، كانت النتيجة منها إبطال بعض أحكام الله تعالى والتنصُّل منها،  

أني   الأقوال  خصوصًا  هذا  من  بطريقة    صاحبها   حاولبعضًا  عربيية  ا  أنهي يحظنُّ  بمعانٍّ  التلبيس 
ا تفسير لكتاب الله   ملتوية لا يخفى على العاقل بطلانها، فهي مردودة لا يمكن أن يقال إنهي

 تعالى. 
. ليس كلّ تفسير جديد لكتاب الله باطلًا، فبعض المتعرِّضيّ لتفسير كتاب الله تعالى كان  9

اليقينيية   الكونيية  والحقائق  تعالى  الله  بيّ كتاب  توفيق  فيها  عليها،  غبار  لا  تفسيرات  لهم 
وعدم   الكون،  لحقائق  مصادمته  عدم  إلى  التفسير  في  النظر  أثناء  هنا  التنبُّه  ويجب  المعتبرة، 
العلم فيما بعد فيكون للأمر نتيجة عكسيية قد تصل إلى   يحبطِّلها  بناءه على أمور ظنِّّيية قد 

 .  إلحاد بعض الناس بسبب مثل هذه الأمور
 وهذه بعض التوصيات التي يوصي بها الباحث:  

الكريم،  1 والقرآن  والربط بيّ هذه الأبحاث  العربيية،  اللغة  أهِّّيية وجود أبحاث في موضوع   .
هذا   في  التفصيل  ومحاولة  الفقهيية،  القواعد  يسميى  بما  تتعليق  التي  اللغة  أمور  في  خصوصًا 
اهات   الباب والردّ على الشبهات التي تخرج بسبب عدم الاهتمام باللغة أو جهل بعض الاتِّّّ

 في هذا الموضوع مع كونهم متبوعيّ في جهلهم.  
. ضرورة وجود مؤسيسات مخصيصة لموضوع الأسماء والتلاعب بها، خصوصًا ما كان من  2
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تفرضها بعض   التي  الأسماء  لشياع بعض  أمر مهم ٌّ  تعالى، وهو  متعلِّّقًا بأحكام الله  الأسماء 
الأقل   على  أو  تعالى،  الله  أحكام  إبطال  إلى  تؤدِّّي  التي  المسمييات  لبعض  التواصل  مواقع 

 التهاون بها.  
. التوسُّع في النظر فيما كان موافقًا لمعهود العرب من الأقوال التي يقولها بعض من يتعريض  3

لتفسير كتاب الله تعالى، والنظر كذلك فيما لم يكن موافقًا لمعهود العرب، والعمل على بحث  
موسيع يجمع كلا الأمرين، كما عمل بعض العلماء سابقًا على جمع التفاسير التي لا تصحّ  

 لكتاب الله في كتاب ونقدها نقدًا علميًّا.  
 ولله الحمد في كلّ بداية ونهاية، وعلى رسوله أفصل الصلاة والتسليم.  
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